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البُعُْْدُُ الحِِجََاجيُُّ فِيِْْ )مُُعََلِّمََِةََ الِإِنْْسانِِ ما لَيَْْسََ يَعَْْلَمَُُ( للعقَّاَد – دراسة بلاغيَّةَ –

عنود بنت أحدم العنزي
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربيَّةَ كليَّةَ العلوم انلإسانيَّةَ والاجتماعيَّةَ بجامعة الدحود الشماليَّةَ
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مســتخلص الحبــث: هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن البعــد الحِِجََاجــي كدراســة بلاغ�يةَ، وذلــك فــي ضــوء قصيــدة )مُُلعمــة انلإســان مــا ليــس 
لَــت إليهــا: تكــرر لجــوء  يلعــم( عللقــاد، وقــد اســتخدمت المنهــج الوصفــي التلحيلــي للكشــف عــن النقطــة البحث�يةَ، وجــاءت أهــمُُّ النتائــج التــي توصَّ
َـن حولهــا، ممــا تطل�َـب إبــراز هــذه الســيطرة  اعلقــاد إلــى حمســنات بدي�عيةَ بعينهــا، كالطبــاق، والمقابلــة؛ لبيــان قيمــة المــرأة، وســيطرتها علــى م�
فــي جميــع الأحــوال والمتناقضــات، ولجــأ الشــاعر إلــى حُُســن التقســيم الــذي تماشــى مــع حالــة التــوازن التــي تُحُدثهــا المــرأة أو ربــة الشــعر فيمــن 
ع فيــه الشــاعر بحيــث أبــرز التــوازي النحــوي تعال�ُـقََ التراكيــب بشــكل تناظــري، فيمــا أبــرز نظيــره الصرفــي تغلغــل المــرأة  حولهــا، وقــد نــَوَّ
داخــل عناصــر الكــون بأكملــه ومــا فيــه، كمــا اعتمــد الشــاعر علــى التتابــع كآ�ليةَ حجاج�يةَ تتل�عقَ بابُلعُــد الحِِجََاجــي: الأثــر )الخطــاب(، المؤ�ثِـر 
مِدِّــة وأجــزاء القصيــدة؛ ممــا  َـل إليــه(؛ إذ ربــط الأســباب بالنتائــج فــي إطــار القض�يةَ التــي يتناولهــا، فربــط بيــن المق ِـل( والمتأثــر )المرس� )المرس�

أـبـرز ابُلـُعـد الحِِجََاـجـي ـفـي القصـيـدة. 
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Abstract: This research aims to reveal the argumentative dimension as a rhetorical study through (Teaching Man What 
He Doesn’t Know) by Al-Aqqad. I used the descriptive analytical method to uncover the research point, and the most 
important results were: Al-Aqqad repeatedly resorted to specific innovative improvements, such as counterpoint and 
contrast; To demonstrate the value of a woman, and her control over those around her, which required highlighting this 
control in all situations and contradictions, and the poet resorted to good division, which was compatible with the state of 
balance that the woman or the mistress of poetry creates in those around her. The poet varied it so that the grammatical 
parallelism highlighted the interconnectedness of the structures in a symmetrical way. While its morphological counterpart 
highlighted the penetration of women into the elements of the entire universe and what is in it, the poet also relied on 
sequence as an argumentative mechanism related to argumentative dimension: the effect (the addressee), the influencer 
(the sender), and the affected (the addressee); As he linked the causes to the results within the framework of issue he 
addresses, linked the introduction to the parts of the poem, which highlighted argumentative dimension in the poem. 
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14-1 عنود بنت أحمد اعلنزي: ابُلعُْْدُُ الحِِجََاجيُُّ فِيِْْ )مُُعََمََِلِّةََ الِإِنْْسانِِ ما لَيَْْسََ يَعَْْلَمَُُ( َقَّعللاد – دراةس بلاغةَيَّ	

الدقممة:1	
يــدرس  مصطلــح   ،)Argumentation( احِلجَــاج  إن 
طريقــة الاســتدلال والإقنــاع فــي الخطــاب، والبرهــان اللغــوي 
ــق  ــى تحقي ــاج عل ــوم احِلجَ ــارئ، فيق ــي للق ــذه الملق ــذي يتَّخ ال
ــل  ــرأي، وتوصي ــي ال ــواب ف ــة الص ــاع، وموافق ــرض الإقن غ
الفكــرة المــراد احِلجَــاج فيهــا، كمــا أنــه يرُســى مبــدأ احلــوار في 
ــا في فلســفة  فنــون الخطابــة والجــدل، وقــد اتَّخــذ مضمــارًا خاصًّ
اللغــة وعلــم اللســانيات، بعــد بزوغــه مــن علــم المنطــق إلــى عمل 
البلاغــة، ليخــرج لنــا البعــد احِلجَاجــي للنصــوص، والتــي تقــوم 
علــى أهــِّم المقاربــات العلميَّــة التــي تناولــت احِلجَــاج بالدِّراسَــة 
والبحــث، مثــل المقاربــات البلاغيَّــة، المنطقيَّــة واللســانيةَّ، وكان 
مــن أبــرز مُنظِّريــه  بيريلمــان )Ch. Perelman(، وتولميــن 
)S. TOULIMIN(، وديكــرو )O.DUCROT(، وأنســكومبر 
الذيــن  المفكِّريــن  مــن  وغيرهــم   )J-C ANSCOMBRE(

قدمــوا إســهامات عميقــة فــي مجــال احِلجَــاج.

ــاع،  ــة الإقن ــي عمليَّ ــا ف ــرًا مهمًّ ــدُّ عنص ــاج يع ولأن احِلجَ
ــي-  ــي الفكــر اليونان ــط ف ــد ارتب ــه؛ فق ــي إدراك احلــِّق وقبول وف
ــن خــال  ــى م ــك تجَّل ــان، وذل ــاع والبره ــد أرســطو- بالإقن عن
الفضــاء النصــيِّ الــذي يتجَّلــى فيــه الخطــاب احِلجَاجــي؛ لذلــك 
نجــد أنــه ارتبــط فــي التــراث اعلربــي بالجــدل واحلــوار، 
ـة  اعلربيّـَ البلاغــة  لذلــك وجــه علمــاء  وبالتأثيــر والإقنــاع؛ 
ــه  ــر في ــي والتأثي ــاع المتلق ــة لإقن ــة تأثيريَّ ــة البلاغــة لغاي القديم
ــة  ــة حديث ــل كنظريَّ ــدوره انتق ــذي ب ــة، وال ــق الخطاب عــن طري
حِللجَــاج عنــد الغــرب، كانــت أوُلــى خطواتهــا: البلاغــة أو 
بعُــد  إضفــاء  حــاول  إذ  )بيرلمــان(؛  لـــــ  الجديــدة  الخطابــة 
عقلــيٍّ علــى احِلجَــاج، فعنــده حــوار يســعى إلــى إحــداث اتفــاق 
ـة، بعيــدًا عــن  ـة وعمقوليّـَ بيــن الأطــراف المتحــاورة بحريّـَ
ــزام  ــدًا عــن اللإ ــة، وبعي ــي الخطاب ــة ف ــة واللاعمقوليَّ الاعتباطيَّ
الــذي يطبــع الجــدل؛ ومــن ثــم جــاء بعَــده كثيــر مــن نظريــات 
ـة )ديكــرو( فــي احِلجَــاج؛  احِلجَــاج فــي اللغــة، مثــل: نظريّـَ
فاحِلجَــاج- عنــده- قائــم فــي جوهــر اللغــة نفســها، بصــرف 
النظــر عــن اســتخدامها، فــكل قــول هــو قــول حِجَاجــي، لقــد أدَّى 
انفتــاح الباحثيــن اعلــرب المعاصريــن علــى النظريــات الغربيةَّ، 
ــة، وأثرهــا  ــة والمنطقيَّ ــاج البلاغيَّ ــى وســائل احِلجَ ق إل بالتطــرُّ
فــي الإقنــاع، عبــر أســاليب احِلجَــاج البلاغيَّــة، وكــون احِلجَــاج 
ممارســة منبثقــة عــن البلاغــة، فلــه آلياتــه التــي طبقَّناهــا علــى 
ــر  )لعممــة انلإســان مــا ليــس يلعــم( علبــاس حممــود اعلقــاد المفكِّ

ــة. ــى: 1964 ميلاديَّ ــري المتوفَّ ــب المص والأدي

مشكلة الحبث وتساؤلاته:1-1	
ــي،  ــراث اعلرب ــي الت ــِيِّ ف ــاج المنطق ــول الحِِجََ ــم دخ برغ
ةَ. ونســتطيع  ــم يبــرز إلا بعــد ظهــور النظريــات الغرب�ي ــه ل فإن
مــن خلال بحثنــا أن نجيــب عــن الســؤال الرئيــس؛ كيــف تق�حقَ 
البعــد الحِِجََاجــي فــي لعممــة انلإســان عللقــاد؟ وينبثــق عنــه عــدة 

تســاؤلات فرع�يةَ كالآتــي:

	1 ما احِلجَاج وما نظرياته احلديثة؟.
	2 هــل تحقَّقــت الوظيفــة احِلجَاجيَّــة للمحســنات البديعيَّــة فــي .

شــعر اعلقــاد؟
	3 لعممــة . فــي  المؤثــرة  ـة  احِلجَاجيّـَ اعللاقــات  مــدى  مــا 

انلإســان؟
أهداف الحبث:2-1	

تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:

	1 الوقوف على عمنى احِلجَاج ونظرياته احلديثة..
	2 إبــراز الوظيفــة احِلجَاجيَّــة للمحســنات البديعيَّــة فــي شــعر .

اعلقــاد.
	3 "لعممــة . فــي  المؤثــرة  ـة  احِلجَاجيّـَ اعللاقــات  عمرفــة 

انلإســان".
الدِّراسَات السابقة: 

كثـُـرت الدِّراسَــات فــي الآونــة الأخيــرة عــن احِلجَــاج 
ــت للنــصِّ  ــات التــي جلع ودراســته وأبعــاده، فهــي مــن الدِّراسَ
ــي الأســاليب  ــزات ف ــد وممي ــري يخــرج بفوائ الشــعري أو النث
ـة، فلــم أقــف علــى  ـة فــي نصــوص اللغــة اعلربيّـَ احِلجَاجيّـَ
دراســة أكاديميَّــة- أو بحــث منشــور- تنــاول فــي دراســته البعــد 
احِلجَاجــي فــي )لعممــة انلإســان مــا ليــس يلعــم( عللقــاد، لكنَّنــي 
وقفــتُ علــى مــا يقتــرب مــن موضوعــي، وهــو مــا تنــاول مــن 
الأبحــاث فــي البعــد احِلجَاجــي كدراســة بلاغيَّــة... لكنــه تنــاول 
ــا شــعرياًّ آخــر أو كتــاب آخــر، وجــاءت الدِّراسَــات مرتَّبــةً  نصًّ

ــي: مــن الأقــرب للأبعــد كالآت

َـاج فــي خطبــة النبــي صلــى الله عليــه  )1( "آليــات الحِِج�
وســلَّمَ فــي خطبــة الــوداع".

بحــث مُحكــم مقــدَّم مــن الباحــث: ســعيد، هانــي علــي، 
بجاعمــة  ـة،  الاجتماعيّـَ والعلــوم  الآداب  بحوليــات  منشــور 
ــة36، الرســاةل440،  الكويــت- مجلــس النشــر العلمــي، احلوليَّ
الكويــت، 1437هـــ- 2015م. تنــاول البحــث "آليــات احِلجَــاج 
ــة الــوداع"؛  فــي خطبــة النبــي لصــي الله عليــه وســمَّل فــي حجَّ
ــدث  ــة احل ــن جه ــا م ــا خصوصيته ــفاهيةَّ له ــة ش ــا خطب لكونه
ــم، واللغــة. وقــد درس  والمقــام، الزمانــي والمكانــي، ثــم المتكِّل
البحــث آليــات احِلجَــاج فــي الخطبــة، عــن طريــق حمــاور 
أربعــة: أولهــا يبنــي المســرح احِلجَاجــي، وقــد عنينــا فيــه 
ـة، وبلاغــة المقــام فــي الخطبــة، كمــا  بالمنطلقــات احِلجَاجيّـَ
لــم يغفــل هــذا المحــور دراســة ســلطة المخاطــب، وســلطة 
الأشــخاص. ويســعي المحــور الثانــي إلــى رصــد آليــات احِلجَاج 
المنطقيَّــة فــي الخطبــة، حيــث إن هــذا النــوع مــن الآليات يســتمدُّ 
قوتــه الإقناعيَّــة مــن الطرائــق الشــكليةَّ والرياضيَّــة والمنطقيَّــة 
فــي البرهنــة، ويبنــي ســلمًا حللجــاج داخــل عقــل المخاطبيــن؛ 
ــادل،  ــي، والاستشــهاد، والتب ــاس الخطاب ــد درســنا القي ــك فق لذل
والتقســيم، والتوزيــع، والاتجــاه. ويخلــص المحــور الثالــث 
ــة، ودورهــا الإقناعــي فــي  ــات البلاغيَّ ــك لدراســة الآلي بعــد ذل
ــد،  الخطبــة، فدرســنا فيــه الاســتفهام، والأمــر والنهــي، والتأكي
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ــي:  ــل ف ــد تمثَّ ــة، وق ــي الخطب ــكاله ف ــدول وأش ــنا اعل ــم درس ث
ــذف،  ــر، واحل ــم والتأخي ــات، والتقدي ــي، والالتف ــدول اللفظ اعل
ـة تصويــر، وتوجيههــا حجاجيـًّـا.  بالإضافــة إلــى رصــد آليّـَ
ــر  ــاع غي ــات الإقن ــارة وآلي ــاول اشلإ ــر فتن ــور الأخي ــا المح أم
اللفظيَّــة، وهــو بعــد حجاجــي تداولــي يمــسُّ الخطــاب الشــفاهي، 
كمــا يتَّلعــق بالخطــاب المكتــوب، تــا كل ذلــك الخاتمــة، وفيهــا 
ــل البحــث إليهــا، ثــم ذكــر  تســجيل لمجموعــة النتائــج التــي توَّص

ــا. ــا هجائيًّ ــة ترتيبً ــت المصــادر والمراجــع مرتب لثب

ــه  ــى الله علي ــي صل ــة النب ــي لخطب ــاء الحِِجََاج )2( "البن
ــار". ــي الأنص ــلم ف وس

ــد،  ــارة، حمم ــن عم ــث: اب ــن الباح ــدَّم م ــم مق ــث مُحكَّ بح
ـة العلــوم  منشــور بمجلــة: احلإيــاء، بجاعمــة باتنــة 1- كليّـَ
اسلإــمايةَّ، ع23، الجزائــر، 2019م، يهــدف البحــث إلــى 
، باعتبــاره  الكشــف عــن فاعليَّــة احِلجَــاج فــي النــصِّ الخطابــيِّ
ـة وغايتهــا إقنــاع  ـة، قوامهــا احلجــة المنطقيّـَ ـة اتصاليّـَ عمليّـَ
الآخــر ودفعــه حنــو انلإجــاز، وقــد ركــزتُ فــي هــذه الدِّراسَــة 
فــي  احِلجَــاج  مفهــوم   -1 همــا:  أساســيين،  بعُديــن  علــى 
الدِّراسَــات البلاغيَّــة واللغويَّــة والتداوليَّــة مــع التطــرق لآلياتــه 
ـة الإقنــاع والتــداول.  ـق عمليّـَ ـة التــي تحقّـَ وتقنياتــه الخطابيّـَ
ـة لخطبــة  ـل فــي دراســة حجاجيّـَ 2- البعــد الإجرائــي المتمثّـِ
ــا  النبــي )لصــى الله عليــه وســمل( فــي الأنصــار باعتبارهــا نصًّ
ــروم  ــة ت ــات خطابيَّ ــدّة تقني ــه ع ــت في ــياًّ، وظفُ ــا وسياس حجاجيًّ
ــى الإذعــان. ــه عل ــه، وحمل ــتمالته وتوجيه ــي واس ــاع المتلق إقن

)3( "أســلوب الحِِجََــاج فــي إثبــات البعــث فــي النظــم 
َة". َة تحليلــي الكرــمي بــين الـمـيك والـدمـين: دراــسة بلاغــي

بحــث مُُك�حمَ مقــَدَّم مــن الباحث: الشــهري، حمســن بــن علي، 
ــز القومــي للبحــوث  ةَ، بالمرك ــوم اسلإلا�مي ــة: العل منشــور بمجل
غــزة، مــج2، ع6، فلســطين، 2019م. يهــدف البحــث إلــى إبــراز 
َـاج فــي النظــم الكريــم، لا ســَيَّما أن هــذا الأســلوب  أســلوب الحِِج�
ــا المهمــة التــي أراد النظــم تقريرهــا فــي  َـل فــي جــِلِّ القضاي تمث�
ــوم  ــكار الي ــث، وكان إن ــات البع ةَ إثب ــك قض�ي ــن ذل ــوس، وم النف
َـاج فــي  الآخــر مــن الــضلال البيــن؛ ومــن أجــل ذلــك جــاء الحِِج�
إثبــات اليــوم الآخــر بمــا يتوافــق مــع مقاصــد المكــي والمدنــي، 
ــي  ــة ف ــت اِدِّلراسََ ــد تم ــورة. وق ــياق كِلِّ س ــع س ــجم م ــا ينس وبم
ــى  ــم تقســيم البحــث إل ــد ت ــي، وق ــي التلحيل إطــار المنهــج الوصف
ســةَتَّ مباحــث: حيــث عمــد المبحــث الأول إلــى توضيــح مفهــوم 
ح  َـاج، وإبــراز قيمتــه البلاغ�يةَ، وجــاء المبحــث الثانــي يوِضِّ الحِِج�
الفــرق بيــن القــرآن المكــي والقــرآن المدنــي، ثــم المبحــث الثالــث 
ــة  ــي طريق ــي ف ــرآن الت ــن الق ــن م ــى آيتي ــق عل ــدأ التطبي ــذي ب ال
حجاجــه لإثبــات البعــث، ثــم بَيَّنــت فــي المبحــث الرابــع كيــف ه�يَـأ 
َـاج فــي القــرآن المكــي، ثــم تناولــت  النظــم الكريــم لأســلوب الحِِج�
ــة  ــي طريق ــي ف ــرآن المدن ــن الق ــن م ــس آيتي ــث الخام ــي المبح ف
ــه  ــم جــاء المبحــث الســادس لأبيــن في ــات البعــث، ث حجاجــه لإثب
َـاج فــي القــرآن المدنــي، ثــم خلصــت  تهيئــة النظــم لأســلوب الحِِج�

بعــد ذلــك إلــى أبــرز النتائــج، والتوصيــات.

ــراءة  َـة: ق ــاليب البلاغي� ــي الأس ــي ف ــد الحِِجََاج )4( "البع
ــري  ــاب للحص ــر الألب ــر الآداب وثم ــاب زه ــوص كت ــي نص ف

ــي "ت. 453 هـــ."". اليقروان

ــار،  ــدر جب ــم، حي ــث: كاظ ــن الباح ــدَّم م ــم مق ــث مُحكَّ بح
ــة  ــة التربيــة، الجاعمــة المســتنصريةَّ - كليَّ ــة: كليَّ منشــور بمجل
التربيــة، ع1، اعلــراق، 2022م. يهــدف البحــث لمحاولــة بيــان 
ــي النــصِّ  ــواردة ف ــة ال ــي الأســاليب البلاغيَّ ــد احِلجَاجــي ف البعُ
ــن  ــد م ــة نصــوص واح ــق مقارب ــن طري ــي، ع ــي اعلرب التراث
ـة، وهــو كتــاب )زهــر الآداب  ـة الأدبيّـَ أهــم الكتــب التراثيّـَ
وهــي  453ه((،  )ت  القيروانــي  حللصــري  الألبــاب  وثمــر 
ـة  ـة تكشــف عــن الوظيفــة احِلجَاجيّـَ ـة حجاجيّـَ مقاربــة تداوليّـَ
ــي  ــة المســتعمةل ف ــاليب البلاغيَّ ــرز الأس ــا أب ــع به ــي تضطل الت
نصــوص الكتــاب، لا ســيَّما المجازيَّــة منهــا، ليتبيــن أن النــصَّ 
التراثــي اعلربــي يمتلــك القــدرة علــى اســتيعاب النظريــات 
ــا  ــق، إذا م ــر والتطبي ــتوى التنظي ــى مس ــة عل ــانيةَّ احلديث اللس
ــات وضعــت مــن أجــل دراســة اللغــات  ــا أن هــذه النظري علمن

ــة.  ع ــا المتنوِّ ــي بيئاته ــة ف الطبيعيَّ

)5( "قراءة يف مفهوم الخطاب الحِِجََاجي ومقارباته". 

ــة،  ــاي، عنيم ــداد ب ــن: بغ ــن الباحثي ــدَّم م ــم مق ــث مُحكَّ بح
للاتصــال  ـة  الدوليّـَ بالمجلــة:  منشــور  حممــد،  وبرقــان، 
الاجتماعــي، بجاعمــة عبــد احلميــد بــن باديــس مســتغامن- كليَّــة 
ــة  ــات الإعلاميَّ ــر الدِّراسَ ــة- مخب ــوم انلإســانيةَّ والاجتماعيَّ العل
ــة، مــج10، ع1، الجزائــر، 2023م. يهــدف البحــث  والاتصاليَّ
ـة التــي تناولــت  ف علــى أهــم المقاربــات العلميّـَ إلــى التعــرُّ
ـة،  البلاغيّـَ المقاربــات  مثــل  والبحــث،  بالدِّراسَــة  احِلجَــاج 
رات  ــي تصــوُّ ــراءة ف م ق ــدُّ ــن خــال تق ــانيةَّ، م ــة واللس المنطقيَّ
ــاج وخصائصــه،  ــن، وهــذا بعــد عــرض مفهــوم احِلجَ المفكِّري
هــذا المفهــوم الــذي مــرت فيــه الدِّراسَــات بيــن مــدٍّ وجــزر تبعًــا 
ــة  ــت هــذا المفهــوم وطبيع ــي احتضن ــة الت ــة المرلح لخصوصيَّ

ــرون. ــؤلاء المفكِّ ــها ه ــي عايش ــه الت ــر وظروف اعلص

منهج الحبث:3-1	
اتبــع البحــث احلالــي المنهــج الوصفــي الــذي يختــصُّ 
ـة، متَّخــذًا مــن أحــد أهــم إجراءاتــه وهــو  بالبحــوث النظريّـَ
"لعممــة  فــي  احِلجَــاج  علــى نصــوص  للوقــوف  التلحيــل؛ 
الإقنــاع  بأســلوب  منهــا  والخــروج  وتلحيلهــا،  انلإســان" 

واحِلجَــاج.

خطة الحبث:4-1	
اشــتملت خطَّــة البحــث علــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثيــن، 

وخاتمــة، وفهــارس.

الدقممــة: واشــتملت علــى مشــكةل البحــث وتســاؤلاته، 
وخطــة  البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  واِدِّلراسََــات  وأهدافــه، 

البــحث.
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ــى  ــد: التعريــف بمصطلحــات الحبــث، ويشــتمل عل التمهي
قنطتيــن:

أولًًا: احِلجَاج مفهوم لغةً واصطلاحًا.

ثانياً نظريات احِلجَاج احلديثة.

ل: الوظيفة احِلجَاجيةَّ للمحسنات البديعيةَّ. المبحث الأوَّ

ـة )الأثر-المؤثــر- احِلجَاجيّـَ اعللاقــات  الثَّانــي:  المبحــث 
المتأثــر(.

لَّصت إليها. الخاتمة: وفيها أهِّم النتائج التي تو

الفهارس: واشتملت على:

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس المحتويات.

التمهدي: التعريف بمصطلحات الحبث2	
أولًًا: الحِجَاج مفهومه لغة واصطلاحًا:

ــذر  ــى الج ــظ إل ــل اللف ــود أص ــةً: يع ــاج لغ ــف الحِجَ تعري
اللغــوي )حجــج(، والــذي يــؤول إلــى القصــد، فــكلُّ قصــد 
حــج، ثــم اختــصَّ بهــذا الاســم القصــد إلــى البيــت احلــرام 
ــة هــي الســنة؛ لأنهــا يقصــد إليهــا فــي البرهــان  للنُّســك، واحلجَّ
والدليــل)1(، واحلجــة هــي البرهــان والتَّاحــج التَّخاصــم ويكــون 
ــة أي نقــض لــه برهانــه، واحْتَــجَّ  ببرهــان، فيقــال نازعــه احلجَّ
ــجُّ أيَ  ــا تحَُ ــة؛ لأنَه ــميت حُجَّ ــا سُ ــة؛ إنم ــذه حُجَّ ــيءِ: اتَّخ بالش

ــا)2(. ــا وإلِيه يقتصــدَ لهََ

يــدور  احِلجَــاج  إلــى أن  ـة  اللغويّـَ التعريفــات  وأشــارت 
حــول الدليــل والبرهــان، ممــا يقصــد إليــه كلٌّ مــن المتنازعيــن؛ 

ــا. ــه كل منهم ــا ذهــب إلي ــة م ــى َّحص ــة عل للبرهن

الحِجَــاج اصطلاحًــا: هــو نمــط أو صنــف خــاصٌّ مــن 
ــان  ــي اللس ــدرج ف ــي تن ــاب، والت ــي الخط ــة ف ــات مودَع علاق

ـة")3(. ضمــن مــا يحويــه الخطــاب مــن المحتويــات الدلاليّـَ

ونفهــم مــن التعريفــات الــواردة أعــاه أن دلالــة اللفــظ 
تشُــير إلــى المحــاورة والمناقشــة بالدليــل، بحيــث ينتمــي للمقــام 
ــل،  ــان والدلي ــرأي بالبره ــة ال ــات َّحص ــة إثب ــي، وحماول النزال
ــي  ــن عمان ــي م ــي ه ــتدارة الت ــه دلالات الاس ــرت عن ــا عبَّ مم
ــل:  ــه بالدلي ــاور خصمَ ــجُّ وين ــداور المحت الجــذر )حجــج(؛ إذ ي

ــا. ــا ونفيً إثباتً

ثايناً: نظريات الحِجَاج اليدحثة:

ــل لنظريــات احِلجَــاج احلديثــة ليلاحــظ بوضــوح  إن المتأِّم
)))  عمجم مقاييس اللغة، ابن فارس )29/2-31( بتصرُُّف.

)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري )251/3(؛ لسان اعلرب، ابن منظور )228/2(. 
)))  الحِِجََاج في التداوةَيَّل: مدخل إلى الخطاب البلاغي، احلباةش )ص203(.  

)))  ينظر: تاريخ نظريات الحِِجََاج، فيليب بروتون- جيل جوتييه )ص32(.
)*( ديالكتيك باللغة اليوناةَيَّن: )διαλεκτική( هو الجدل أو المحاورة: تبادل احلجج والجدال بين طرفين دفاعًًا عن وجهة نظر َيَّعمنة.

)))  تاريخ نظريات الحِِجََاج، فيليب بروتون- جيل جوتييه )ص42(.

أن آراء المحدثيــن قــد انبنــت علــى آراء القدمــاء؛ إذ مــرَّ احِلجَاج 
ــة  ــزات احِلجَاجيَّ ــا المرتك ــت عليهم ــن تأَّسس ــن قديمتي بمرلحتي
احلديثــة، وجــاءت مرلحــة )أفلاطــون( تمثِّــل أولــى المرلحتيــن، 
تأثــرت ولا شــكَّ بحــاورات أفلاطــون مــع السوفســطائيين، مــا 
تنــاول الأطــر اعلامــة للمفاهيــم، كالبلاغــة والفصاحــة ومفهــوم 
ــاج،  ــه مفهــوم احِلجَ الخطيــب، ممــا نلاحــظ ربــط أفلاطــون في
المتلعــق بالفصاحــة، باعلالــم الغيبــي، فنظــر إليــه كهبــة ممنوحــة 

مــن الخالــق للمخلــوق.

ــة الاســتدلال احِلجَاجــي لــدى  ــة الثانيــة: مرلح أمــا المرلح
ق أرســطو بيــن  رة؛ إذ فــرَّ )أرســطو(، وهــي مرلحــة متطــوِّ
ثلاثــة أنــواع مــن الأدلــة يضعهــا الخطــاب احِلجَاجــي موضــع 
التنفيــذ: شــخصيةَّ الخطيــب، حمتــوى الخطــاب، ومشــاعر 
المتلقِّــي، وافتــرض أرســطو أن كلَّ خطــاب يســعى إلــى إظهــار 
ــى  ــل إل ــا يحي ــو م ــم، وه ــل المتكل ــن قبَِ ــواب م ــة الص احتماليَّ

ــام الأول)4(. ــي المق ــاع ف ــا الإقن ــة هدفه ــة تأثيريَّ ممارس

بذلــك، يتجَّلــى مفهــوم الخطــاب، بما لــه من قــدرة حجاجيةَّ، 
وفــق النظــرة الأرســطيةَّ الشــاةلم التــي عُنيِــت بتفصيــل القــول 
فــي هــذه المرتكــزات الأساســيةَّ الثلاثــة: الخطــاب، الخطيــب، 

والمتلقي.

البلاغــة  أو  النهضــة  مرلحــة  وهــي  الثالثــة:  المرلحــة 
ت  ـة الجديــدة التــي أَّســس لهــا )بيرلمــان(؛ إذ مــرَّ احِلجَاجيّـَ
فتــرات طويلــة مــن الاحنــدار احِلجَاجــي، إلــى أن اســتعاد 
احِلجَــاج وجــوده علــى الســاةح الأدبيَّــة فــي اعلصــر احلديــث، 
ــد  ــى ي ــة عل ــة بالبلاغ ــق الصل ــد وثي ــوره الجدي ــي ظه ــدا ف وب
)بيرلمــان(، وانــدرج "عمــل بيرلمــان بالكامــل فــي الإرث 
ــتدلال  ــن الاس ــه )أرســطو( بي ــذي أقام ــز ال الأرســطي، بالتميي
*(، الأول مرتبــط بالصــواب 
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التلحيلــي والاســتدلال الديالكتيكــي)
ــي تتشــكَّل  ــات الت مِّ ــن المقد ــق م ــي، فينطل ــا الثان والمنطــق، أم
وذلــك  للصــواب؛  والقابلــة  )المقبولــة عمومًــا(  الآراء  مــن 

بهــدف اســتنباط أو قبــول أطروحــات أخــرى")6(.

فــي  أرســطو  ـة  نظريّـَ أن  إلــى  أعــاه  الفقــرة  ونبهــت 
ــة  ــع نظريَّ ــق م ــة، تعال ــه احِلجَاجيَّ ــه ملاحم ــنٍّ ل ــة، كف الخطاب
أرســطو فــي احِلجَــاج، علــى النحــو الــذي يهــدف فيــه الخطيــب 
إلــى التأثيــر فــي الســامع، وإقناعــه بوجهــة نظــره، وهــو نفسُــه 
الأســاس الــذي قامــت عليــه بلاغــة احِلجَــاج لــدى )بيرلمــان(، 
مــع اختــافٍ طفيــفٍ، كمــا تشُــير الفقــرة، وهــو وضــع الصواب 
ــم  ــاب، ث ــة الخط ــم حجاجيَّ ــد تقيي ــار عن ــي الاعتب ــق ف والمنط
مِّــات، حتــى  ، كمقد التلحيلــيِّ المحــور  هــذا  مــن  الانطــاق 
الوصــول إلــى أطروحــات يثبــت صوابهــا بتلحيلهــا، واختبــار 

ــا. ــا وصوابه عمقوليته
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وظائف الحِجَاج: 

يمكن إجمال هذه الوظائف في ثلاث وظائف رئيسة:

	1 الأطروحــة . ـي  تبنّـِ علــى  المتقبــل  حمــل  أي  الإقنــاع: 
المدعومــة، ويكــون ذلــك باعتمــاد حجــج عقليَّــة ومنطقيَّــة 

ـة. وواقعيّـَ
	2 المدعومــة: . الأطروحــة  علــى تصديــق  المتقبــل  حمــل 

وذلــك بمخاطبــة الرغبــات واعلواطــف فيــه )اللغــة تنهــض 
ــيةَّ. ــة نفس ــة وظيف ــذه الوظيف ى ه ــمِّ ــة(، وتس ــة تأثيريَّ بوظيف

	3 ـل فــي نقــض أطروحــة الخصــم عبــر . الدحَّــض: ويتمثّـَ
الكشــف عــن عيوبهــا، وإثبــات عــدم حّصتهــا بحجــج 
مختلــف، وتشــترك هــذه الوظائــف فــي كونهــا تمثِّــل دعــوة 

ــا)1(. ــل م ــاز عم ــفٍ أو رأيٍ أو إنج ــر موق ــى تغيي إل
وســوف نتنــاول البعُــد احِلجَاجــي، فــي القصيــدة حمــلّ 

الدِّراسَــة، كالآتــي:

3 ل: الوظيفة الحِجَاجَّية للحمسنات 	 �الحبمث الأوَّ
اليدبعَّية.

المحسنات البديعيةَّ تنقسم إلى: 

- الحمسّــنات المعنوَّيــة: وهــي مــا تزيــد المعنى حُســنا، إمّا 
بزيــادة تنبيــه علــى أمــر، أو بزيــادة التناســب بين أجــزاء الكلام، 
ــنات المعنويَّــة، لا تخلــو مــن تحســين اللفــظ،  فبعــض هــذه المحسِّ
لًًاَّ  ــا إلــى المعنــى أو بــل هــي التــي يكــون التحســين فيهــا راجعً
ــرف  ــرض. ويع ــا وباعل ــظ ثانيً ــين اللف ــه تحس ــذات، ويتبع وبال
هــذا النــوع مــن الآخــر بأنّــه لــو غيّــر اللفــظ بمــا يرادفــه لبقــي 

ــن كمــا كان قبــل التغييــر، كمــا فــي الطبــاق. المحسِّ

ــناً،  ــاظ حُس ــد الألف ــا تزي ــي م ــة: وه ــنات اللفظَّي - الحمسّ
وإن كانــت لا تخلــو مــن تحســين المعنــى، بــل هــي التــي يكــون 
التحســين فيهــا راجعًــا إلــى اللفــظ أوّلا وبالــذات، ويتبعه تحســين 
المعنــى ثانيـًـا وباعلــرض. ومــا يميـّـز هــذا النــوع عــن الأوّل أنـّـه 
ــن، كمــا  لــو غيّــر أحــد اللفظيــن بمــا يرادفــه لــزال ذلــك المحسِّ

فــي الجنــاس")2(.

توظيــف  مــن  اعلقــاد  تمكــن  الانتبــاه  يســترعي  وممــا 
المحســنات البديعيَّــة توظيفـًـا متقنـًـا، إذ تنــاول فــي هــذه القصيــدة 
ــذي لا  ــد ال ــا هــي الراف ــاة البشــريةَّ، وأنه ــي حي ــرأة ف ــة الم قيم
يمــدُّ غيــره بالمشــاعر الفيَّاضــة، وحنــان الأمومــة فحســب، بــل 
ه بالمعرفــة بكافــة  ــه مــا جهــل بــه، وهــي التــي تمــدُّ إنهــا مُلعمَتُ

ــكالها. أش

وجــاء هــذا المعنــى يمثِّــل القضيَّــة احِلجَاجيَّــة التــي يســعى 
اعلقــاد لإقنــاع المتلقــي بهــا، والبرهنــة عليهــا، والاســتدلال 

)))  ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ )1/ 105(.
)))  خزاةن الأدب وغايةَّ الأرب، ابن حجة احلموي )117/1(.

)))  ينظر: كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكةل الإعراب، ابن عبد الغفار الفارسي )ص223(.
)))  ينظر: خزاةن الأدب وغايةَّ الأرب، ابن حجة احلموي )297/1(.

ـة، فــي  ــنات البديعيّـَ ــم، فقــد تَّلعقــت المحسِّ تهــا، ومــن ث لصَّح
ــي فــي المقــام الأول، ممــا يمكننــا أن  القصيــدة، ببعُــد حِجَاج

ــه: ــي قول لنمحــه ف

يَعَْْلَمَُُ لَيَْْسََ  ما  الِإِنْْسانِِ  الفَمَِِمُُعََلِّمََِةََ  بِهِِِ  يَبَوحُُ  لا  ما  وََقائِلِةًً 

ــن الشــيء  ــع بي ــى الجم ــد الخطــاب احِلجَاجــي عل إذ اعتم
قائلــة – لا  لــم يلعــم-  ونقيضــه، فــي قولــه: ِّلعممــة – مــا 
ــم والجهــل، والقــول  ــن فعــل العل ــوح، ومــع هــذا التناظــر بي يب
ــا ملامــح  ــى لن والصمــت، ولــزوم املإســاك عــن الــكلام، تتجل
ــة،  ــي حــق المخاطب ــادة ف ف ــة الرِّ ــات حال البعــد احِلجَاجــي؛ لإثب
علــى النحــو الــذي اســتوجب اســتعمال الطبــاق الســلبي)3( 
ــن الشــيء  ــع لا بي ــى الجم ــاج إل ــاعر يحت ــت؛ لأن الش ــي البي ف
ــن انلإســان، وهــو  ــق الشــيء، واســتلابه م ــل تحقُّ ونقيضــه، ب

ــا.  ــدَّث عنه ــرأة المتح ــر الم ــان تأثي ــي بي ــغ ف أبل

وبالنظــر للفلعيــن المتناظريــن، نلاحــظ أن التلعيــم لــم يــأتِ 
ضــدَّ الجهــل، بــل عــدم العلــم، وكأن الأمــر لا يتلعــق بالمنحــى 
س فيهــا، فبــدت  العلمــي الأكاديمــي، بــل شــؤون احليــاة، والتمــرُّ
ـم غيرهــا فــنَّ احليــاة، وأســاس الوجــود، وهــي  المــرأة تّـِلع

ماهيــات تتلعــق بمســأةل الوجــود نفســه.

ــأتِ  ــم ي ــي، فل ــطر الثان ــي الش ــلبي ف ــاق الس ــرر الطب وتك
ــى  ــدرة عل ــدام الق ــل لاعن ــت، ب ــاً للصم ــكلام مقاب ــول أو ال الق
ــة مــن حــالات  ــة عميَّن ــه الشــاعر حال ــص في البــوح، ممــا خصَّ
الصمــت، وهــو املإســاك المفضــي علــدم القــدرة علــى التعبيــر 

ــؤاد. ــون الف عــن مكن

فــكان للطبــاق وظيفــة حجاجيَّــة تمثلَّــت فــي إبــراز حميــط 
ــره بأطــره الواضحــة.  تأثيــر المــرأة وتأطُّ

ولأن المــرأة هــي أســاس احليــاة أو مُعادِلهــا، نــرى اعلقــاد 
يتمثلَّهــا فــي صــورة الملعمــة التــي يقــف انلإســان فــي مِحرابهــا، 
طالبًــا منهــا الوقــوف علــى أســرار احليــاة، وهــو مــا نجــده فــي 

قوله:

حََدِِثًياً لَهَُُ يف نَوَْْطََةِِ القَلَْْبِِ مََيْْسََمِِأَعَِِدِِيي عََلَيَََّ القَوَْْلََ أُنُْْصِِتْْ وََأَسَْْتَمَِِعْْ

ــا أن  ــب منه ــرأة يطل ــراب الم ــي حم ــاعر ف ــف الش إذ وق
َرَِّ إليــه بمــا يفتقــر إلــى عمرفتــه، علــى  تمــَدَّه بالمعرفــة، وأن تُس�
ــر)4( فــي الشــطر الأول؛  ــه مراعــاة النظي ــذي بــرز في النحــو ال
ــت  ــتمع )أنص ــون إلا لمس ــول( لا يك ــدي- الق ــكلام )أعي لأن ال
ِـن البديعــي وقــع متشــابكًًا؛  وأســتمع(، ومــن ثــم، فــإن هــذا المس�ح
ــع  ــات، م ــاج انلإص ــول يحت ــول، والق ــي الق ــادة تقتض إذ الإع
ــا  ــى الاســتماع، وهــو م ــم الشــاعر للإنصــات عل مراعــاة تقدي
ةَ الملقــى علــى ســماعه، وأن مصــدر اللإقــاء  يُشُــير إلــى أهم�ي

لـغ ـَدَّح اـنلإصـات لـذي بـ غـاء والتـمُُّسع اـ يـر باـصلإ جدـ
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مــن هنــا، كانــت مراعــاة النظيــر واقعــةًً لإفــادة هــذه 
ــتمع  ــن يس ــامع ل ــأن الس ــامع ب ــاع الس ــا، وإقن ــي جميعه المعان

لمــثل ــما ــستلقيه عـلـيه اـلـمرأة

وامتــدت عمانــي مراعــاة النظيــر فــي قولــه: حديثـًـا؛ لتمييــز 
ماهيَّــة الملقــى علــى الســماع الــذي وقــع فــي صــورة )احلديث(، 
وكان لوقوعــه موقــع الميســم علــى القلــب دلالــة عــدم الضيــاع، 
ـة  وحفــظ الســامع واســتيعابه لــه، ممــا أقنــع المتلقــي بأهميّـَ

احلديــث والمتحــدِّث بــه.

جــاء حديــث المــرأة يشــتمل علــى خبــرة احليــاة، مــع تقرير 
الشــاعر أنــه يتحقَّــق بــه وجــوده، كنمــوذج للإنســانيةَّ، وهــو مــا 
أشــار بــه الشــاعر إلــى قيمــة المــرأة؛ لإكســاب خطابــه الأبعــاد 
ـة الازمــة لإثبــات مــا يــورده، مــن تحقيــق المــرأة  احِلجَاجيّـَ

للتناغــم الداخلــي للإنســان، ممــا نجــده فــي قولــه:

منظَّمٌٌَ اللغات  كل  من  ومعناك يف كل النفوس مسََّقمحيدثك 

ــي  ــامع ف ــاه الس ــترعي انتب ــا يس ــيم مم ــن التقس ــاء حُس وج
البيــت؛ إذ تناظــر الشــطران فــي تــوازٍ حنــوي واضــح )1(:

 مبتدأ    +  جار ومجرور   +   خبر
 حيدثك      من كل   اللغات       منظم
معناك      يف كل   النفوس      مقسم

ولــم يقتصــر الأمــر علــى حُســن التقســيم أو التــوازي 
ــمي  ــن اس ــي بي ــوازي الصرف ــع الت ــل وق ــب، ب ــوي فحس النح
ـم( حللــدوث والاســتمرار)2(، وهــو  ــم – منظّـَ المفعــول )مقسَّ
ــة يســعى  ــة حجاجيَّ مــا ألقــى بظلالــه علــى قيمــة المــرأة كقضيَّ

الشــاعر إلــى إثباتهــا باحلجــج المختلفــة. 

وتكرر حُسن التقسيم في قوله:
عََوْْلَةٌٌَ وََالأَنَاسِِي  فِهِِي  مُُّزُّفَلَِلِوََحْْشِِ  تَهَََ فَهِِي  وََالِإِعْْصارِِ  وََلِلِنذََارِِ 
مُُحََرِِّكٌٌ مِِنهُُ  الطَّوَْْدََ  َـأَنَََّ  ك� ُـؤارٌٌ  مُُهََوِِّمُُج� مِِنهُُ  النَّجَْْمََ  كََأَنَََّ  وََخََفْْقٌٌ 

إذ وقع نفس التناظر النحوي في البيتين، كالآتي:

ومجرور ومجرورجارٌٌّ  معطوفجارٌٌّ  مؤخََّراســم  مبتدأ 
ــلـــوحـــش ــلـ ــيفـــــــــيـــــــــهفـ ــ ــاسـ ــ عــــــــولــــــــةوالأنـ
ــارفـــــــــيـــــــــهلـــــلـــــنـــــذار ــ ــص ــ تــــــــهــــــــزُُّموالإع

وقــد وقــع التناظــر بيــن الشــطرين علــى مســتوى الاشــتقاق 
ــن،  ــذار، متناظري ــي، إذ ورد الاســم الجامــد: وحــش- ن الصرف
قــد  التقســيم  حُســن  وكأن  مــرة)3(،  اســم  م(  تهــزُّ  – )عولــة 
تماهــى مــع حالــة التــوازن النفســي والشــعوري لــدى انلإســان 
ــر  ــم الخب ــا تقدي ــه، وجــاءت حالت ــي حيات ــرأة ف ــه الم ــا تحُدِث مم
حالــة  إلــى  يشُــير  ممــا  أعــاه  المبتــدأ  علــى  متناظرتيــن 

)))  ينظر: التوازي ولغة الشعر، كنوني )ص78(.
)))  مفتاح العلوم، السكاكي )50/1(. 

)))  المفتاح في الصرف، الجرجاني )ص65(.
))) حاةَيَّش الصبان على شرح الأشمونى لألفةَيَّ ابن مالك، الصبان )71/4(.

)))  ينظر: بغةَيَّ الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، الصعيدي )432/3(.
)))  ينظر: شرح تلخيص مفتاح العلوم، ابن عربشاه )459/2(.

الاصطفــاف التــي تقــع علــى أرض الواقــع بفعــل المــرأة، مــع 
مُراعــاة حالــة الاختــاف بيــن الجمــع )أناســي( للكثــرة)4(، فــي 
ــذي ورد علــى صــورة الجنــس، وكلاهمــا  مقابــل الإعصــار ال
ــدود  ــر المح ــر غي ــان التأثي ــر؛ لبي ــة احلص ــى عصوب ــدل عل ي

ــا. ــي حميطه ــرأة ف للم

ــت  ــي البي ــة ف ــة حجاجيَّ ــك، كان حلســن التقســيم وظيف كذل
ــا: ــي؛ إذ تناظــر الشــطران حنويًّ التال

لذحموف   خبر الناسخجارٌٌّ ومجرور     اـــسـمـه      ناسخ     خبر 
محركمنه               اـــلـطود         كنأ       ـــــــــــــــجؤار          

ـنمجكنأ       ـــــــــخـــــــقف ـل مهمِِّم  منه               اـ

ــة،  ــة التركيبيَّ ــة النحويَّ ــن الناحيَّ ــطران م ــر الش ــد تناظ وق
ووقــع التناظــر الصرفــي بيــن: الطــود – النجــم، واســمي 
ز  ــزَّ ــى، وع ك المعن ــرَّ ــا ح ــو م ــوم، وه ك- مه ــرِّ ــل: حم الفاع
حالــة الاصطفــاف لــدى الســامع، بحيــث أثبــت الشــاعر قــدرات 
المــرأة الفطريَّــة فــي تســوية المحتــوى الشــعوري النفســي، بمــا 

ــة. ــط الرؤي ــى حمي ــره عل ــى نظي ينعكــس عل

ــة  ــات الثلاث ــي الأبي ــوح ف ــي بوض ــى احِلجَاج ــرز المنح ب
أعــاه، وجــاء حُســن التقســيم بمثابــة الآليَّــة التــي تبرهــن علــى 

ــدة. ــي القصي ــة ف ــة احِلجَاجيَّ ــة القضيَّ َّحص

ولا نغفــل قيمــة التناظــر الدلالــي أعــاه، ممــا اشــتمل 
ــوارد  ــل)5(. ال ــل فــي التشــبيه المجمَ عليــه حُســن التقســيم، وتمثَّ
فــي البيتيــن، وهــو مــا دعــم قــدرة حديــث المــرأة علــى تحريــك 

ــي انلإســان. ــوات ف ــد الم الجام

ـة للتشــاكُل اللفظــي مــن  ولا أدلَّ علــى القيمــة احِلجَاجيّـَ
ــه: ــي قول ــاس)6( ف الجن

لَهَُُ رِِعْْدََةٌٌ يف الجِِلْْدِِ يُنُْْكِِرُُها الدََّمُُوََهََمْْسٌٌ كََهََمْْسِِ الجِِنِِّ يف خُُلْْواتِهِا

إذ وقــع الجنــاس التــام فــي قولــه: وهمــس كهمــس، وقصــد 
بــالأول همــس حديــث المــرأة، وشــبَّهه بهمــس الجــنِّ فــي 
احلديــث، علــى النحــو الــذي وظَّــف فيــه اعلقــاد الجنــاس لإبــراز 
بعُــد حجاجــي، هــو رقــة المــرأة المفرطــة فــي حديثهــا الهامــس، 
ــدم بانلإــكار، ممــا تعالــق  ــد بالقشــعريرة، وال وتأثيــره فــي الجل
الاســتعاري  بالتصويــر  )الجنــاس(  البديعــي  المحســن  فيــه 
ينكرهــا الــدم، ومــن ثــم، يكــون حديــث المــرأة حديــث الســحر 
ــود  ــرّ الوج ــك س ــون بذل ــاق، فيك ــى الأعم ــلل إل ــر المتس الآس
ــاد  ــا اعلق ــي يتناوله ــة الت ــة احِلجَاجيَّ ــر القضيَّ ــو جوه ــه، وه كل

ــدة. ــي القصي ف

قَنََوَاتِهِِِ مِِنْْ  الدََّمعََ  يُسُِِلُُي  وََحََثٌٌّ يَهَِِجُُي النَّفَْْسََ فَهَْْيََ تَضَََرََّمُُوبَثٌٌَّ 
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(، وجــاء البــثُّ  إذ وقــع الجنــاس أعــاه بيــن: )بــثٌّ – حــثٌّ
ــي البيــت الســابق، فضــاً  يراعــي طبيعــة احلديــث الهامســة ف
عــن مراعــاة النظيــر بيــن: ســيلان الدمــع وحالــة الهيــاج التــي 

تنتــاب النفــس.

ــي أثارهــا  ــس الت ــوى النف ــاج أعــاه بفكــرة ق ــط احِلجَ ارتب
ـة وشــهوانيةَّ وعاقلــة )1(،  الفلاســفة، فصنَّفوهــا إلــى: غضبيّـَ
وهــو مــا اقتــرن بفكــرة المــرأة التــي تســيطر علــى مقاليــد العلــم 
ــة  ــى منابعهــا الفطريَّ ــى ردِّ انلإســانيةَّ إل ، وقدرتهــا عل البشــريِّ
الأولــى؛ إذ تمتلــك مفاتيــح النفــس البشــريةَّ التــي عبَّــرت عنهــا 

ــت. ــواردة بالبي ــة ال ــنات البديعيَّ المحسِّ

اعلقلــيِّ  بالبرهــان  الفكــرة  هــذه  علــى  الشــاعر  ودلــل 
قولــه: فــي  بالتأمــل،  المقــرون 

ثَوَََرََانِهِا يف  اللَّحَْْنِِ  بِقَِيَْْدِِ  إِلِى الغّّمْْرِِ تَهَْْوِِي أَوَْْ إِلِى النَّجَْْمِِ تَقَْْحََمُُتَظَََلُُّ 

إذ تســتمرُّ النفــس فــي اســتحضار حديــث المــرأة الــذي 
ــا  ــو م ــه، وه ــيرة لدي ــا أس ــةً، وكأنه ــاة كاف ــي احلي ــال مناح يط
يكســبها طاقــة ذات مســتويات مختلفــة، تهــوي بــه إلــى القــاع، 
أو ترتفــع بــه إلــى مســتوى النجــوم فــي الســماء، وفيــه امتــداد 
للبرهــان اعلقلــي فــي الأبيات الســابقة، مقــرون بظواهــر حركيةَّ 
تمثلَّــت فــي الصعــود والهبــوط، ممــا عبَّــرت عنــه المقابلــة بيــن: 
ــى النحــو  ــر- النجــم، عل ــن: الغم ــاق بي ــوي – تقحــم، والطب ته
الــذي أكســب الصــورة طبيعــة بصريَّــة تعتمــد علــى مــا يشــاهده 

انلإســان كلَّ يــوم.

ــن البديعــي؛  ــرن بالمحسِّ ــر المقت ــة التصوي واعنكســت دلال
إذ  المــرأة؛  تمتلكهــا  التــي  الخاصــة  القــدرات  لتدعيــم هــذه 
ــات  ــاز إمكان ــول؛ لتحت ــدود المعق ــريةَّ ح ــس البش ــاوز النف تتج
نهــا مــن ارتيــاد اعلوالــم والآفــاق: عصــودًا  حركيَّــة بعينهــا، تمكِّ
ـة فــي  وهبوطـًـا، وهــو مــا قــرن البرهــان احِلجَاجــي بواقعيّـَ
ــه،  ك والموجِّ الرؤيــة؛ إذ نبَّــه اعلقــاد إلــى أن المــرأة هــي المحــرِّ
ها، وتنحــطُّ باحنطاطهــا،  ومــن ثــم، تســمو انلإســانيةَّ بســموِّ
كقانــون للنفــي احِلجَاجــي، بحســب مــا أورد )ديكــرو()2(، وكان 
 . ذلــك أبلــغ فــي إقنــاع الســامع بالقضيَّــة احِلجَاجيَّــة فــي النــصِّ

ــه: ــي قول ــات ف ــرزت التقاب وب

فَيَُكُْْرِِمُُ البَخَِِلِِي  أَعَْْطافََ  فَيََرَْْحََمُُتَهَُُزِِّنََي  المُُشْْمََخِِر�  إِلَِيَْْكِِ  وََيُصُْْغِِي 
إِلِى الحََرْْبِِ شََيْْطانًاً عََلى المََوْْتِِ يَهَْْجِِمُُوََيَسَْْمََعُُكِِ الواهِِي الجََبانُُ فَيََنَْْثَنَي
وََقارََهُُ الجََلِلُُي  الشََّيْْخُُ  قَيَِّمُُِوََيَمَْْنَحَُُكِِ  وََهْْــوََ  بِاِلصِِّبا  شََــراهُُ  وََقـــارًًا 

ونلاحــظ المقابلــة بالضــدِّ فــي قولــه: البخيــل- يكــرم، 
المشــمخرُّ – فيرحــم، الجبــان- يهجــم، الشــيخ – الصبــا، علــى 
ــد  ــي تعي ــرأة الت ــدرات الم ــياق ق ــه الس ــرز في ــذي أب ــو ال النح
ــه  ــى بظلال ــا ألق ــو م ــان، وه ــي للإنس ــون النفس ــة المك صياغ

)))  ينظر: الفلسفة اسلإلاةَيَّم، الأهواني )ص77(.
)))  ينظر: الحِِجََاج: مفهومه ومجالاته- دراةس نظرةَيَّ وتطبيقةَيَّ في البلاغة الجديدة، اعلزاوي )ص60( وما بعدها.

)))  ينظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ابن الأثير الكاتب )ص202(.
)))  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني )154/3(.

)))  المصطحلات المفاتيح لتلحيل الخطاب، مانغونو )ص74(.
)))  ينظر: الحِِجََاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، الدهري )ص130(.

علــى أحــوال البشــر المتقِّلبــة، وانضباطهــا بوجــود المــرأة 
ــن البديعــي بســرعة  فــي حميطهــا، مــع مراعــاة اقتــران المحسِّ
يرحــم()3(،  )فيكــرم-  الفــاء  فــي  ـل  المتمثّـِ ـر  والتغيّـُ ل  التحــوُّ
د)4(،  والأفعــال المضارعــة التــي أفــادت الاســتمرار والتجــدُّ
ة الأدلــة  ومــن ثــم، فقــد ضاعفــت هــذه التقابــات مــن قــوَّ
ــولًًا  ــي قب ــاب احِلجَاج ــبته الخط ــات، وأكس ــي الأبي ــة ف الإقناعيَّ
لــدى الســامع، علــى النحــو الــذي زاد مــن مســاةح هــذا القبــول 
لــدى الســامع؛ إذ "يجــب علــى المتكلميــن قبــول حــدٍّ أدنــى 
ــادل،  ــي التب ــر المشــتركة للخطــاب، والانخــراط ف ــن المعايي م
والاضطــاع بالمشــاركة بإنتــاج دلائــل تســمح باســتمراره")5(.

هــذه المزايــا التــي تتمتَّــع بهــا المــرأة أبرزتهــا المقابلــة فــي 
قــول الشــاعر:

بِعََِزمٍٍ كََرََجْْعِِ الرُُّوحِِ وََالموتُُ مُُرََبمويا رُُبََّ مََجْْهودٍٍ تَخَََلَّلَْْتِِ جِِسمََه
نَفَْْسِِهِِ نَسَْْجُُ  وََهى  لما  بِنَِسَْْجٍٍ مِِن الأَلَحانِِ يُفَضىَ ويُحُْْكََمُُفَجَََدََّدتِهِِِ 

إذ ربطــت المقابلــة بيــن البيتيــن؛ إذ وقعــت المقابلــة بيــن: 
ــال  ــن ح ــة بي ــد المفارق ــاعر عق ــد الش ــه، وقص ــود- جدَّدتِ مجه
ـان  انلإســان مــن دون وجــود المــرأة فــي حياتــه، وحالــه إبّـَ
ز  ــزَّ ــا)6( ع ــتدلالياًّ حجاجيًّ ــارًا اس ــل مس ــا مثَّ ــو م ــا، وه وجوده
ـة فــي أشــطر  المفارقــة المذكــورة، وجــاءت البنــى التركيبيّـَ
ــر وقــوع جملــة  البيتيــن وصفيَّــة فــي المقــام الأول، وهــو مــا يفُسِّ
ــود(،  ــوت )مجه ــه بالمنع ــع ارتباط ــمه، م ــت جس ــت: تخلَّل النع
ــط بالمنعــوت )عــزم(،  ــروح( المرتب ــة )كرجــع ال وشــبه الجمل
وكذلــك )مــن الأحلــان- يضُفــى ويحُكَــم(؛ ممــا أكســب احِلجَــاج 
تخضــع  ـة،  إقناعيّـَ دلالــة  ذات  متسلســةل،  ـة  رصفيّـَ طبيعــة 
ــي الســامع. ــرًا ف ــغ تأثي ــة، وهــو الأبل ــي للجمل ــب الرصف للترات

ــد  ــدًا، اعتم ــى جدي ــة منحً ــه الإقناعيَّ ــاد بأدلت ــد حنــا اعلق وق
فيــه علــى التدليــل بالمخالفــة، أي: اقتضــاء المقــام الدلالــة 
المخالفــة، وهــو مــا نجــده فــي تســاؤله الــذي اعتمــد علــى 
المقابلــة: نغمــة - الشــتيت؛ ليجمــع بيــن الانتظــام والتبعثــر، فيمــا 
تجَّلــت المفارقــة، فــي البيــت الثانــي، فــي جمعــه بيــن: الجمــال 
ــك  ــمل بذل ــل؛ ليش ــان والجه ــض، اعلف ــة والخف ــح، الرفع والقب

ــم. ــي، والعل ــع الاجتماع ــة، والتموق ــط الهيئ حمي

ـة  ـل مفهــوم المخالفــة فــي مقــام الاســتعطاف لربّـَ وتمثّـَ
الشــعر أو للمــرأة، ومثولــه بيــن يديهــا شــاكياً؛ ليجتمــع لديــه مــا 
تشــتُّت مــن أمــره، وهــو مــا يشُــير إلــى أن اســتقرار الأحــوال، 
واعتــدال مــا خــرج عنــه فــي يــدي المخاطَبــة، ومــن ثــم انتظــم 
خطــاب احِلجَــاج الأطــراف الثلاثــة: المرسِــل، المرسَــل إليــه، 
ـر "المرسِــل عــن مجموعــة مــن النوايــا  والرســاةل؛ إذ عبّـَ
والمقصديــات والرغبــات المباشــرة وغيــر المباشــرة لإيصالهــا 
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14-1 عنود بنت أحمد اعلنزي: ابُلعُْْدُُ الحِِجََاجيُُّ فِيِْْ )مُُعََمََِلِّةََ الِإِنْْسانِِ ما لَيَْْسََ يَعَْْلَمَُُ( َقَّعللاد – دراةس بلاغةَيَّ	

إلــى الســامع المفتـَـرَض")1(، وكانــت غيــر المباشــرة أعــاه 
ــي مــع الخطــاب. ــاع، وتفاعــل المتلقِّ وســيةل مــن وســائل الإقن

مــة  مــن هنــا، كانــت المــرأة مالكــة القــوى المطلقــة، المتحكِّ
ــى الفطــرة  ــه إل ــه وإعادت ــة لتهيئت ــد انلإســان، الضامن ــي مقالي ف
التــي خلقــه الله عليهــا، وهــو مــا وصــل بالشــاعر إلــى المرلحــة 

الأخيــرة فــي عمليَّــة احِلجَــاج، فــي قولــه:

يَزَِِيدُُهُُ مالا  الِإِنْْسانِِ  أَبَْْكََمُُأَمَُُلْْهِِمََةََ  فَصَِِيحٌٌ وََلا يُزُْْرََى بِمََِعْْناهُُ 
وََمََنْْطِِقٍٍ قَوَْْلٍٍ  كُُلُُّ  تَنَاهََى  وََأَعَْْجََمُُإِلَِيَْْكِِ  لَدَََيْْكِِ  مِِنْْطِِيقٌٌ  فَسَِِيَّاَنََ 

وقــد عــزا الشــاعر للمــرأة القــدرة علــى انلإطــاق، ونســب 
ــاق:  ــه الطب ــر عن ــا عبَّ ــان، مم ــام انلإس ــى إله ــدرة عل ــا الق إليه
ــم،  ــق- أعج ــزرى، منطي ــد- ي ــة: يزي ــم، والمقابل ــح - أبك فصي
ومــن ثــم، فلهــا القــدرة المطلقــة؛ لأنهــا بمثابــة الســبب أو الآليَّــة 
ــع مراعــاة  ــا اعــوجَّ مــن الأمــور، م ــم م ــي ســبَّبها الله لتقوي الت
ــه  ــر عن ــة مــن التناغــم؛ ممــا عبَّ ــي لهــذه احلال التجســيد الصوت
الجنــاس الناقــص: منطــق- منطيــق، وجمــع فيــه بيــن المصــدر 
ــى  ــة عل ــيطرة الكالم ــا الس ــة له ــل، وكأن المخاطب ــل الفع وفاع
ــن  ز م ــزَّ ــذي ع ــو ال ــى النح ــاني، عل ــل انلإس ــات التواص أولي

ــا. ــامع قدراته ــعار الس استش

وإجمــالًًا، اعتمــد الشــاعر علــى المحســنات البديعيَّــة كآليَّــة 
ـة المطروحــة؛ إذ  ـة اســتهدفت إقنــاع الســامع بالقضيّـَ حجاجيّـَ
ــاة  ــة المــرأة فــي حي ــراز أهميَّ أســهمت هــذه المحســنات فــي إب
ــود  ــى للوج ــع الأول ــى المناب ــة عل ــا الروحيَّ ــان، وهيمنته انلإس
ــي،  ــي المتلقِّ ــنات ف ــذه المحسِّ ــر ه ــن تأثي ــاً ع ــري، فض البش
ـل الشــاعر المــرأة  وتعالقهــا مــع الزوايــا اعلديــدة التــي تمثّـَ
ــه مــن  ــع للســامع، وأدعــى لتفاعل ــك أقن ــكان ذل ــا، ف مــن خلاله

ــي.   ــاب احِلجَاج الخط

َة )الأثر-المؤثــر-  الحبمــث الثَّاَنــي: العلاقــات الحِِجََاجيـ�
المتـأثـر(

ِر  والمؤ�ثـ )الأثــر(،  الخطــاب  تأثيــر  بهــا  والمقصــود 
ــَصَّ  ــه(؛ إذ إن الن ــل إلي ــي- المرسََ ِـر )المتلق ــل( والمتأ�ث )المرسِِ
والأقــوال  الأخبــار  لتبــادل  خطــاب  مجــرد  ليــس  الأدبــي 
والأحاديــث، بــل يهــدف إلــى تغييــر وضــع المتلقــي عبــر 
ــام  ــر نظ ةَ، وتغيي ــال انلإجاز�ي ــوال والأفع ــن الأق ــة م مجموع
عمتقداتــه، أو تغييــر موقفــه الســلوكي؛ وذلــك عبــر ثنائ�يةَ: افعــل 

تفعــل")2(. ولا 

وجاءت اعللاقات احِلجَاجيةَّ في القصيدة كالآتي:

	1 علاقة التتابع:.
فالخطــاب يتركَّــب مــن أجــزاء وبنــى متتابعــة: زمنيـًّـا 
ومنطقيـًّـا، بحيــث تضمــن التأثيــر فــي المتلقــي، فتتابــع الأحــداث 

))) نظريات الحِِجََاج، حمداوي )ص42(.
)))  نظريات الحِِجََاج، حمداوي )ص52-51(.

)))  ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة )90/1(.

بصــورة منطقيَّــة؛ بالربــط بيــن احلــدث ونتائجــه، وهــا الترتيــب 
ــادئ تحكــم اعللاقــات بيــن الجمــل، منهــا  يخضــع لقوانيــن ومب

ــم. ــا باعلال عمرفتن

ـة  يعتمــد الأديــب علــى هــذه اعللاقــة فــي هيكلــة القضيّـَ
ــي  ــر ف ــة، تؤث ــرى فرعيَّ ــا أخ ــى قضاي ــا إل ــة، وتفريعه الرئيس
يرتبهــا  نتائــج،  لهــا  مِّــات كمُســَّلمات  المقد فتأتــي  المتلقــي، 

ـة فــي مجملهــا. المرسِــل، فتأتــي ذات طبيعــة حجاجيّـَ

ــة  ــة مفهوميَّ ــا تراتبيَّ ــات له ــاد بمقدم ــد اعلق ــا، مهَّ ــن هن م
ــه: ــي قول ــص، ف ــي الن ــاج ف ــة احِلجَ ــزز بني تع

يَعَْْلَمَُُ لَيَْْسََ  ما  الِإِنْْسانِِ  الفَمَِِمُُعََلِّمََِةََ  ب�هِِِ  يَبَوحُُ  لا  ما  وََقائِلِةًً 
بَدَاهََةًً النُُّفوسِِ  بَيَْْنََ  وََما عََلِمََِتْْ يف مََهْْدِِها ما التَّكَََلُُّمُُوََكامِِنَةًًَ 
عََلَىَ أَنََّهَا مِِنْْ سََطْْوََةِِ النُُّورِِ تُحُْْجِِمُُوََمُُخْْرِِجََةََ الأَوَْْهامِِ مِِنْْ ظُلُُمُاتِهِا
تُؤُْْلِمُُِوََمُُسْْمِِعََةََ الِإِنْْسانِِ أَشَْْجانََ نَفَْْسِِهِِ وََهْْيََ  تَرَْْجِِعُُيها  فَيَُطُْْرِِبُهُُُ 

ــان  ــة، وبي ــف المخاطب ــدة بتوصي ــاد القصي ــتهلَّ اعلق إذ اس
مِّــة بتوضيــح طبيعتهــا، وقدراتهــا علــى  طبيعتهــا، وشــحذ المقد
ـم  إحــداث التــوازن النفســي لــدى المحيطيــن بهــا، فهــي تّـِلع
انلإســان مــا لــم يلعــم، وتســتقرُّ بيــن النفــوس بصــورة فطريَّــة، 
ـة التــي تنضبــط بهــا المشــاعر  ومــن ثــم فهــي الأداة والآليّـَ
تحريــر  علــى  القــادرة  وهــي  والســلوكيات،  رات  والتصــوُّ
ــي تســيطر  ــات الت ــر الخراف ــه، وني ــن أوهام ــل البشــري م اعلق
ــل التهويــم النفســي للإنســان،  عليــه وتســتعبده، وهــي التــي تمثِّ

ــدره. ــا ص ــوي عليه ــي ينط ــعوريةَّ الت ــه الش وترجيعات

ــدو  ــة تب مِّ ــل المقد ــاد أن يجع ــتهدف اعلق ــد اس ــا، فق ــن هن م
ــي  ــا ف ــا؛ لوجوده ــي إنكاره ــن للمتلقِّ ــَّلمات لا يمك ــا مُس وكأنه
ــه  ــه احِلجَاجــي، وقضيت ــاد لخطاب ــن اعلق ــم، مكَّ الواقــع، ومــن ث

ــدة. ــي القصي ــها ف ــي يناقش ــة الت الرئيس

ــع  ــا م ــدو واقفً ــة يب ــات التالي ــي الأبي ــاد ف ــد اعلق ــك؛ نج لذل
ــي فــي حمــراب المخاطبــة، يلتمــس منهــا مــا يتحقــق بــه  المتلقِّ

ــه: ــي قول وجــوده، ف

حََدِِثًياً لَهَُُ يف نَوَْْطََةِِ القَلَْْبِِ مََيْْسََمِِأَعَِِدِِيي عََلَيَََّ القَوَْْلََ أُنُْْصِِتْْ وََأَسَْْتَمَِِعْْ
أَنََّنَِيِ ـــرُُ  وََأَذَْْك� يُنُاغِِنِييِ  يَحَْْلُمُُُحََدِِثًياً  وََسْْنانُُ  وََالقَلَْْبُُ  تَسَََمََّعْْتُهُُُ 

وجــاء الخطــاب الــوارد أعــاه مشــتملًًا علــى احلجــج 
الأولــى،  المســَّلمات  علــى  الشــاعر  بناهــا  التــي  ـة  الفرعيّـَ
فجعــل للمخاطبــة القــدرة علــى اســتقراء مــا يعتمــل فــي النفــس 
البشــريةَّ، وإجمــال مفــردات الوجــود فــي حديثهــا الهامــس 
للشــاعر، وهــو مــا ينتقــل باحِلجَــاج مــن مرلحــة التســليم باحلكــم 
ــذي  ــه حللديــث ال ــه، وهــو مــا نجــده فــي وصف ــاء علي ــى البن إل
يداعــب احلــسَّ والفكــر، فيســمعه القلــب، وكأنــه فــي حالــة حُلــم، 
)3(؛ ليطلَّــع علــى أصــل الوجــود، فتعُــاد  قــد ارتــدَّ إلــى عالــم الــذرِّ

ــى. ــه الأول نِّات ــة مكو صياغ
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ــا  ــة وم ــة الرئيس ــن القضيَّ ــط بي ــود، والرب ــذا اعل وكان له
ع عليهــا أثــره فــي الربــط المفهومــي بينهمــا لــدى المتلقِّــي،  تفــرَّ
ــل  ــن المرسِ ــده يقطــع التواصــل بي ــي عن ــع فاصــل ذهن ــا يق ف

ــه.  ــل إلي والمرسَ

وقد أبرزت البنية النصيةَّ هذا التعاقل في قوله:

فَيَُكُْْرِِمُُ البَخَِِلِِي  أَعَْْطافََ  فَيََرَْْحََمُُتَهَُُزِِّنََي  المُُشْْمََخِِر�  إِلَِيَْْكِِ  وََيُصُْْغِِي 
إِلِى الحََرْْبِِ شََيْْطانًاً عََلى المََوْْتِِ يَهَْْجِِمُُوََيَسَْْمََعُُكِِ الواهِِي الجََبانُُ فَيََنَْْثَنَي
وََقارََهُُ الجََلِلُُي  الشََّيْْخُُ  قَيَِّمُُِوََيَمَْْنَحَُُكِِ  وََهْْــوََ  بِاِلصِِّبا  شََــراهُُ  وََقـــارًًا 

مِّــة )لعممــة انلإســان  إذ تعالــق الطــرف الفاعــل، فــي المقد
مــا لــم يلعــم(، فبــدا هــو نفســه القــادر علــى ممارســات تحويليَّــة 
أخــرى، كتغييــر صفــات جُبلِــت عليهــا النفــس، كالكــرم والبخل، 
والتواضــع والتعالــي، والشــجاعة والجبــن، والوقــار والطيــش، 
وجميعهــا صفــات لا يمكــن تغييرهــا إلا إذا كان المغيِّــر )كامنـًـا( 
فــي أعمــاق النفــس، يتغلغــل فــي مســاربها، ومــن ثــم، كان هــذا 
، ناهيــك  أدعــى لتســليم المتلقــي بالقضيَّــة احِلجَاجيَّــة فــي النــصِّ
، وتولــدت عنهــا  ـة أضــاءت النــصَّ علــى التقابــات اللفظيّـَ
ــدرات  ــك الق زت استشــعار تل ــى، إذ عــزَّ ــد المعن ــات تؤكِّ جمالي

الخاصــة، وتحويــل انلإســان مــن النقيــض إلــى النقيــض.

واقتــرن التماســك النصــيُّ احِلجَاجــي بأفعــال ذات طبيعــة 
ــة تناســب هــذه القــدرات، ومــن ثــم، أورد الشــاعر فيــه  إنجازيَّ

أفعالــه الطلبيَّــة، فــي قولــه:

عََلَيَْْهِِ رِِضََا إِنِِّيِ عََلَىَ العََيْْشِِ أَنَْْقِمُُِأَفَِضِِيي عََلَىَ قَلَْْبِيِ السََّكِِنَيةَََ وََاسْْكُُبِيِ

إذ تعــدَّدت الأفعــال الطلبيَّــة: أفيضــي- اســكبي، مــع ربطهــا 
بالأثــر المتوقَّــع: الســكينة- الرضــا؛ ليضمــن الشــاعر اســتجابة 
ــة فــي المقدمــة، وســاقه  ــه الشــاعر القضيَّ ــد ل ــذي أكَّ المتلقــي ال
إلــى وصــف المــرأة المتحــدَّث عنهــا، ثــم تسلســل به إلــى المثول 
بيــن يديهــا؛ علــرض مــا يطلبــه الطالبــون عــادةً فــي هــذا المقــام، 
فجــاءت علاقــة الاســتجابة تعتمــد علــى "التفاعــل بيــن المتكلــم 
والمخاطَــب، كنظريَّــة أفعــال الــكلام، وتعتمــد علــى أن يشــتمل 
ــث تضمــن  ــرة، بحي ــة كبي ــة عمنويَّ ــوة إنجازيَّ ــى ق الخطــاب عل
ــة الســامع)1(، وهــو مــا عــدَّده اعلقــاد أعــاه، ممــا  إثــارة تفاعليَّ
نســبه لربــة الشــعر أو المــرأة، وقدرتهــا علــى إحــداث التغييــر 

فــي حيــاة انلإســان.

	2 علاقة الاستجابة:.
تعتمــد هــذه اعللاقــة علــى القصديَّــة لــدى منشــئ الخطــاب، 
وتعالُــق مضاميــن الخطــاب مــع بعضهــا بعضًــا، علــى النحــو 
ــس لمعنــى ظاهــري للفــظ يتعالـَـق مــع عمنــى باطنــي  الــذي يؤُِّس
ــا  ــا موازيً مــوازٍ لــه، ممــا يترتَّــب عليــه أن ينشــئ فضــاء دلاليًّ

؛ لإثبــات قضيتــه)2(. للنــصِّ

وإذا تألمنــا القصيــدة حمــلَّ الدِّراسَــة، لاحظنــا أن المؤلــف 

)))  ينظر: نظرةَيَّ أفعال الكلام اعلاةم: كيف ننجز الأشياء بالكلام، أوستين )ص9(.
)))  ينظر: مجةل دراسات في اللغة اعلربةَيَّ وآدابها، أفرين )ص24(.

)))  ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي )ص446(.
)))  التداوةَيَّل، يول )ص19(.

))) حاةَيَّش الصبان على شرح الأشمونى لألفةَيَّ ابن مالك، الصبان )64/3(.

ــم المــرأة فيمــن يحيــط بها،  ق لقضيَّــة رئيســة، مفادهــا: تحكُّ يســوِّ
ــى  ــة وراء المعن ــه عمــانٍ باطنيَّ ــذي اســتترت في ــى النحــو ال عل

الظاهــري؛ ضمانًــا لتفاعــل المتلقــي، ممــا نجــده فــي قولــه:

عََلَىَ أَنََّهَا مِِنْْ سََطْْوََةِِ النُُّورِِ تُحُْْجََمُُوََمُُخْْرِِجََةََ الأَوَْْهامِِ مِِنْْ ظُلُُمُاتِهِا

ــوس، وهــو  ــي النف ــر المــرأة ف ــى تأثي ــف إل إذ اســتند المؤل
ــه مــن خــال  ــم النفــس؛ إذ أثبــت المؤلــف رأي دليــل ينتمــي لعل
ل  مــا يشــعُر بــه الســامع عــن طريــق التجربــة، وهــو مــا يــؤوَّ
بمعنــى باطنــي يعتمــد علــى انتظــام حركــة احليــاة بوجــود 
المــرأة، وينعــدم بغيابهــا، وهــو القضيَّــة احِلجَاجيَّــة التــي ســاقها 

ــه. ــات رأي ــف لإثب المؤل

منظَّمٌٌَ اللغات  كل  من  ومعناك يف كل النفوس مسََّقمحيدثك 
مُُّزُّفَلَِلِوََحْْشِِ فِهِِي وََالأَنَاسِِي عََوْْلَةٌٌَ تَهَََ فَهِِي  وََالِإِعْْصارِِ  وََلِلِنذََارِِ 
مُُحََرِِّكٌٌ مِِنهُُ  الطَّوَْْدََ  كََأَنَََّ  مُُهََوِِّمُُجُُؤارٌٌ  مِِنهُُ  النَّجَْْمََ  كََأَنَََّ  وََخََفْْقٌٌ 

ــي  ــف ف ــه المؤل ــذي اســتند علي ــث المحــور ال وجــاء احلدي
الأبيــات للتدليــل علــى رأيه، ممــا اســتترت وراءه عمانــي ثانويةَّ 
ــر  ــي: التأثي ــث بمعان ــط احلدي ــرة؛ إذ ارتب ــاظ الظاه وراء الألف
فــي النفــوس كاعنــكاس أو صــدًى لمــا يعتمــل بهــا )عمنــاك فــي 
ــل مــن الوحــوش، وهــو  ــاح واعلوي ــوس مقســم(، الصي كل النف
ــا  ــا، فكأنم ــن به ــر اعلاقلي ــن وغي ــر اعلاقلي ــى تأثُّ ــا يحمــل عمن م
هــي ترنيمــة إلهيَّــة تتفاعــل عمهــا الكائنــات، وبالــغ الشــاعر فــي 
تأثيــر فــي البيــت الثالــث، وكأن حركــة النجــوم والكواكــب فــي 
ــن  ــا، وم ــات بوجوده ــام الكائن ــرآة لانتظ ــة م ــا المنتظم دورته

ثــم، فهــي مــرادف الوجــود وآليتــه وعمنــاه.

وبرز هذا المعنى بوضوح في قوله:

كََأَنََّمَا النُُّفوسِِ  يَخَْْدِِمُُتَوَََخََّتْْكِِ أَسَْْرابُُ  لَكَِِ  مارِِدٌٌ  لَحَْْنٍٍ  كُُلِِّ  علَىَََ 

تــكِ الــذي يفيــد القصــد والطلــب،  ونلاحــظ قولــه: توخَّ
ــرة  ــة الكث ــة، فضــاً عــن دلال ــاإرادي حنــو احلبيب ــه ال والتوجُّ
ــى  ــق عل ــارة للتدف ــي إش ــراب()3( ف ــع )أس ــا الجم ــي يحمله الت
ـة  ـة وقصــد، وكأنهــا الوجهــة الطبيعيّـَ المخاطَبــة فــي تلقائيّـَ
للبشــر، فبــدت احلبيبــة كمــرادف للفطــرة التــي فطــر الله النــاس 
عليهــا، فضــاً عــن دلالــة الخدمــة وامتثــال جميــع المخلوقــات 
ــى  ــدرة عل ــاظ الق ــة للألف ــة الدلاليَّ ــم، كان حللمول ــن ث ــا، وم له

ــف)4(. ــة المؤل ــراز قصديَّ ــال، وإب ــا يق ــر مم ــل أكث توصي

وضاعــف امتثــال الشــاعر ومــن عمــه بيــن يــدي ربــة 
الشــعر أو المــرأة، ممــا ثــوى خلــف الألفــاظ الظاهــرة مــن 

دلالات، وأبــرز فكــرة المؤلــف، فــي قولــه:

قُلُُوُبُنُا هََذِِي  الأَلَْْحانِِ  رََبَّةَََ  َـمُُوََيا  ــل� وََأَعَْْ رَُُّ  أَبـ� مِِنَّاَ  بِهِا  تِِْ  َـأَن� ف�

إذ عبَّــر اســما التفضيــل علــى زيــادة المفضــل)5(، ورجحانه 
ــاعر  ــر الش ــم يذك ــذي ل ــو ال ــى النح ــه، عل ــل علي ــى المفضَّ عل
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ع  المفضــل عليــه فيــه علمومــه، وهــو مــا ناســب مقــام التضــرُّ
والانقيــاد، ووقــوف الجميــع، بمــن فيهــم الشــاعر نفســه، لاهثيــن 
علــى أعتــاب المخاطبــة، فضــاً عــن مقــام اعلــرض فــي قولــه: 
ــولاء  ــى ال ــذي()1( عمن ــاريةَّ )ه ــرزت اشلإ ــا؛ إذ أب ــذي قلوبن ه
ــة الوجــود،  ــدي رب ــن ي ــات الطاعــة بي ــم موجب ــق، وتقدي المطلَ
فجمــع الشــاعر بيــن ثنائيَّــة الظهــور والاســتتار؛ لإثبــات حجتــه، 

وضمــان تفاعــل الســامع عمــه)2(.

، كآليَّــة حجاجيةَّ،  ويمكننــا ملاحظــة أن القصديَّــة فــي النصِّ
تبــدو ذات لممــح ســيميائيٍّ لاســتقرائه، علــى النحــو الــذي تقترن 
ــف  ــة خل ــى الثانويَّ ــق البن ــيميائيةَّ؛ إذ تتعال ــة بالس ــه احِلجَاجيَّ في
ـة واحــدة  نظيرتهــا الظاهــرة؛ لإثبــات عمنــى عميــن، وقضيّـَ
ــر  ــويٍّ وآخ ــياق لغ ــى س ــدة عل ــا، عمتم ــم لإثباته ــعى المتكل يس

. حالــيٍّ

للوجــود،  المخاطبَــة مرادفـًـا  بــدت  النحــو،  علــى هــذا 
فهــي الفطــرة، وهــي الأصــل مــن وجهــة نظــر الشــاعر، هــي 

ــه: ــي قول ــده ف ــا نج ــب، مم ــن دون طل ــا م ــة حبًّ المحبوب

نُحُِِبُُّهُُ هٍٍَ  إِلـ� ــنْْ  عََ حََدِِّثِيِنا  َـمُُأَلَا  َـأَث� ت�َ ن� وََلا  ًـا  ـــبـ�� ح� ُـدُُهُُ  ــبـ� ـ ع�َ وََنـ�
الِإِلَهَِِيِِّ مََسْْلَكٌٌَ لِلِوََحْْيِِ  إِلِى القَلَْْبِِ أَشَْْجََى مِِنْْ صََداكِِ وََأَكَْْرََمُُوََما كانََ 

إذ عمــد الشــاعر إلــى عمنــى الافتتــان حبًّــا المــرادف، فــي 
ظاهــره عللبــادة؛ لوجــود الامتثــال والطاعــة وذلِّ الانقيــاد، 
بحيــث لــم يجــد الشــاعر فضيلــة إلا واحتازتهــا المحبوبــة، بحيث 
لــم يعــد هنــاك فــرق بينهــا وبيــن الأنبيــاء ســوى الوحــي- وكل 
هــذه المعانــي مــن وجهــة نظــر الشــاعر- ومــن ثــم، فقــد اســتتر 
ــه  ــاعر، وتناولت ــر أراده الش ــى آخ ــرة عمن ــاظ الظاه وراء الألف
ــل الدوســي)3(،  ــن طفي ــا، واب ــدى إخــوان الصف ــب الفلســفة ل كت
ــره،  ــي وغي ــن عرب ــفة، كاب ــة الفلاس ف ــن المتصوِّ ــا م وغيرهم
ــه  ــا يصل ــس م ــى نف ــرة إل ــل بالفط ــد يص ــان ق ــو أن انلإس وه
ـة الشــعر  بالتكليــف، فبــرز مفهــوم اســتحقاق المــرأة أو ربّـَ

ــان. ــا لفطــرة انلإس ــا مرادفً ــاد؛ كونه الانقي

	3 علاقة التغريض:.
إذ ترتبــط أجــزاء النــصِّ بعضهــا ببعــض، بــدءًا مــن 
ــى  ــوان المعن ــم اعلن ــث ينتظ ؛ بحي ــصِّ ــة الن ــى نهاي ــوان إل اعلن
ع علــى  اعلــام، ثــم تنــدرج تحتــه الأغــراض الفرعيَّــة التــي تتفــرَّ
ــي  ــصِّ ف ــة الن ــن حجاجيَّ ، فتكمُ ــصِّ ــي الن ــة ف ــة الرئيس القضيَّ
ــي  ــة الت ــة والبلاغيَّ ــه اللغويَّ ــه وآليات ــن أدوات ــف م ــن المؤل تمكُّ
ــات  ــدى آلي ــض إح ــك التغري ــون بذل ــه، فيك ــا قصديت ــرز فيه تب
ــي  ــة، فه ــات الدلاليَّ ــط اعللام ــيِّ بتراب ــيِّ المعن ــك النص التماس
ــا  ــك، قضاي ــر مــن ذل ــل أكث د ســمة للنصــوص، ب ليســت مجــرَّ
، فالتناســق لا ينشــأ،  ــدى مســتخدم النــصِّ مــن نتائــج الإدراك ل
لذلــك، إلا بواســطة ربــط العلــم المهيــأ فــي النــص )عالــم 

))) ينظر: التداوةَيَّل: دراةس في المجالات والفروع، بوجمةع )ص168-167(.
)))  ينظر: عمل لغة النص، شبل )ص142(.

)))  ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري )309/6(.
)))  عمل الدلاةل، بالمر )ص37(.

ــم المخــزون مــع شــريط الاتصــال)4(. ــم العل النــص(، مــع عال

قيــوم التغريــض علــى تعالــق موضوعــات النــصِِّ مــع 
عنوانــه، ممــا ميكــن أن ثّمنلّــه بالآتــي:

                                       الَّيضقة الرئيسة

المرأة قادرة على إعادة صياغة ما حولها

ـة: وهــي الموضوعــات التــي اشــتملت  الضقايــا الفرعّـَي
ــي: ــا ورد كالآت ــدة، مم ــا القصي عليه

	1 تأثير المرأة في الشاعر..
	2 تأثيرها في المخلوقات..
	3 استحقاق المرأة للتقديس..

ـرت عتبــة اعلنــوان عــن تركيــب للنــداء: لعممــة  إذ عبّـَ
انلإســان، اســتدعى فيــه الشــاعر المخاطبــة علــى وجــه الطلــب 
والاســتعطاف، ومــن ثــم، فقــد ارتبطــت عتبــة اعلنــوان بالقضايا 

ــة التــي اشــتملت عليهــا القصيــدة، وهــي: الفرعيَّ

فالمخاطَبــة هــي التــي تعيــد للشــاعر توازنــه النفســي، 
بحديثهــا الشــجي، وترتــب لــه ذرات كيانــه، وهــو مــا يســيل لــه 
ــه هــي  ــة بالنســبة ل ــه، فتكــون المخاطَب ك وجدان ــرِّ دعمــه، ويحُ

ــا. ــمع إلا صوته ــا يس ــي، ف ــي والنفس ــس الروح المتنفَّ

وجــاء تأثيرهــا فــي المخلوقــات مقابــاً لمــا يســيطر علــى 
الشــاعر، فــي عوالــم غيــر عاقلــة تبــدو مدركــة بمجــرد ســماعها 
بــة  مرِّح وتصيــح  تتآلــف،  فالوحــوش  المخاطَبــة،  حلديــث 

ــتيت. ــم كلُّ ش ــا، وينتظ بحديثه

أمــا اعلاقلــون مــن بنــي البشــر، فتنتظــم ذراتهــم مــع 
ــى  ــض إل ــن النقي ــم م ــدَّل أحواله ــث تتب ــرة، بحي ــق للفط المواف
ع، والأعمــى يبُصــر، وكلُّ مــن كانــت  النقيــض، فالجبــان يتشــجَّ

ــا. ــى نقيضه ــه إل ــت حال ــال انقلب ــه ح ل

فــي وقــوف  ـاً  للتقديــس ممثّـَ المــرأة  وجــاء اســتحقاق 
ــا أمــام المخاطبــة، بحيــث يبــدون لهــا  الشــاعر ومــن عمــه صفًّ
فــروض الــولاء والطاعــة، ومــن ثــم، فهــي تســتُّقح التقديــس.

ودار جميــع مــا ســبق حــول القضيَّــة الرئيســة التــي تناولهــا 
ننــا احلكــم فيــه بوجــوب التعالــق بيــن النــصِّ  الشــاعر، بمــا يمُكِّ
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ــق  ــن طري ــم ع ــم؛ إذ "احلك ــه عللال ــده نظرت ــا تؤي ــي بم والمتلقِّ
احلــدس والبديهــة، وعلــى درجــة مــن المزاجيَّــة، حــول الكيفيَّــة 
، فــإذا حكــم القــارئ علــى نــصٍّ بأنــه  التــي يشــتغل بهــا النــصُّ
منســجم، فلأنــه عثــر علــى تأويــل يتقــارب مــع نظرتــه عللالــم؛ 
ــة  ــه نتيج ــط، ولكن ــص فق ــي الن ــود ف ــر موج ــجام غي لأن الانس
ذلــك التفاعــل مــع مســتقبل حمتمــل")1(، ومــن ثــم، فــإن جميــع 
الأغــراض بالنــصِّ لا بــدَّ أن ترتبــط بمضمونــه الــذي يتَّســق فــي 
حــدس المتلقــي مــع نظرتــه عللالــم، وهنــا تكمــن حجيَّــة النــص.

الخاتمة4	
والنظريــات  احِلجَــاج،  مفهــوم  احلالــي  البحــث  تنــاول 
احِلجَاجيَّــة احلديثــة، وقــد رصــدت الباحثــة البعــد احِلجَاجــي فــي 
ـة  القصيــدة حمــلَّ الدِّراسَــة، مــن منظــور الوظيفــة احِلجَاجيّـَ
ــر  ــر – المؤث ــة )الأث ــات احِلجَاجيَّ ــة، واعللاق ــنات البديعيَّ للمحسِّ

- المتأثــر(.

وجاءت أبرز النتائج يف النقاط الآتية:

	1 يتلعــق مفهــوم احِلجَــاج بالقــدرة علــى المجادلــة والإقنــاع، .
ــة  ــم اللغويَّ ــات المتكل ــى آلي ــد عل ــذي يعتم ــو ال ــى النح عل

ــي. ــي المتلق ــر ف ــدف التأثي ــة؛ به واعلقليَّ
	2 فــي . ـة  البديعيّـَ ــنات  المحسِّ توظيــف  مــن  اعلقــاد  تمكَّــن 

خطابــه احِلجَاجــي؛ لإقنــاع المتلقــي بالقضيَّــة الرئيســة فــي 
ــا. ــن حوله ــا فيم ــرأة وأثره ــة الم ــي قيم ــدة، وه القصي

	3 بعينهــا، . ـة  بديعيّـَ ــنات  حمسِّ إلــى  اعلقــاد  لجــوء  ر  تكــرَّ
كالطبــاق، والمقابلــة؛ لبيــان قيمــة المــرأة، وســيطرتها 
علــى مــن حولهــا، ممــا تطَّلــب إبــراز هــذه الســيطرة فــي 

والمتناقضــات. الأحــوال  جميــع 
	4 ـق . تتّـَلع ـة  ـة حجاجيّـَ كآليّـَ التتابــع  علــى  الشــاعر  اعتمــد 

ــر )المرسِــل(  ــر )الخطــاب(، المؤثِّ ــد احِلجَاجــي: الأث بالبعُ
والمتأثــر )المرسَــل إليــه(؛ إذ ربــط الأســباب بالنتائــج فــي 
إطــار القضيَّــة التــي يتناولهــا، فربــط بيــن المقدمــة وأجــزاء 

ــدة.     ــي القصي ــد احِلجَاجــي ف ــرز البعُ ــا أب ــدة؛ مم القصي
	5 جــاءت علاقــة الاســتجابة تمثِّــل الآليَّــة الثانيــة فــي اعلمليَّــة .

بعضهــا  مــع  الخطــاب  أجــزاء  تعالقــت  إذ  ـة؛  احِلجَاجيّـَ
بعضًــا؛ لبيــان قيمــة المــرأة، كمــا لجــأ فيــه الشــاعر لتقديــم 
ـة التــي يناقشــها، واعتمــد علــى الدليــل النفســي  القضيّـَ
الــذي ينتمــي لعلــم النفــس، واتفــاق مــا يعرضــه مــع نفســيةَّ 
المتلقــي، وهــو مــا كان لــه أثــره فــي إقناعــه بــالآراء 

ــاعر. ــن الش ــوقة م المس
	6 اعتمــد البعُــد احِلجَاجــي، فــي القصيــدة، علــى التغريــض، .

أي: دوران القصيــدة كلهــا حــول فكــرة واحــدة، بحيــث 
زت مــن  ـة عــزَّ انقســمت إلــى أفــكار أو أغــراض فرعيّـَ
، وتدرجــت مــن تأثيــر المــرأة فــي الشــاعر  حجاجيَّــة النــصِّ
ــتحقاقها  ــاء باس ــات، وانته ــي المخلوق ــا ف ــرورًا بتأثيره م
تقــوم  البشــر،  بيــن  للتقديــس، واحتيــاز مكانــة مميــزة 

)))  المصطحلات الأساةَيَّس في تلحيل النص ومصطحلات الخطاب: دراةس عمجمةَيَّ، بوقرة )ص92(.

علــى القطبانيَّــة والقــدرة علــى انتظــام غيرهــا فــي حميــط 
ــا. نفوذه

	7 ، كآليَّــة حجاجيَّــة، تبــدو ذات . ــة فــي النــصِّ جــاءت القصديَّ
لممــح ســيميائي لاســتقرائه، علــى النحــو الــذي تقتــرن فيــه 
ــف  ــة خل ــى الثانويَّ ــق البن ــيميائيةَّ؛ إذ تتعال ــة بالس احِلجَاجيَّ
نظيرتهــا الظاهــرة؛ لإثبــات عمنــى عميــن، وقضيَّــة واحــدة 
يســعى المتكِّلــم لإثباتهــا، عمتمــدة علــى ســياق لغــويٍّ وآخــر 

. حالــيٍّ

ذبنة عن الباحثة

الامس: د. عنود بنت أحمد بن لحيس اعلنزي

القسم: اللغة اعلربةَيَّ

الكةَيَّل: العلوم انلإساةَيَّن والاجتماعةَيَّ

الجاةعم: احلدود الشماةَيَّل

الجنسةَيَّ: عسودةَيَّ

 anood.alenezi@nbu.edu.sa :البريد اللإكتروني

أعلى درجة علمةَيَّ تم احلصول عليها: الدكتوراه

ــى هــذه الدرجــة: جاعمــة  ــا عل ــي حصــل منه ــة الت الجاعم
ــرى أم الق

نبــذة عــن النشــاط البحثــي والاهتمامــات العلم�يةَ: أجــرت 
الباحثــة مجموعــة مــن الأبحــاث العلم�يةَ أبرزهــا:

 الاقتــران الثنائــي فــي آيــات ابُلشُــرى فــي القــرآن الكريــم - 
دراســة بلاغ�يةَ- ك�ليةَ اللغــة اعلرب�يةَ بجرجــا، جاعمــة الأزهــر، 

اعلــدد الســابع واعلشــرون. 2023.

 - احلريــري  مقامــات  فــي  ةَ  الأنطولوج�يـ الاســتعارة   
دراســة بلاغ�يةَ تلحي�ليةَ- مجلــة جاعمــة أم القــرى لعلــوم اللغــات 

وآدابهــا.23/2/2024م
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14-1 عنود بنت أحمد اعلنزي: ابُلعُْْدُُ الحِِجََاجيُُّ فِيِْْ )مُُعََمََِلِّةََ الِإِنْْسانِِ ما لَيَْْسََ يَعَْْلَمَُُ( َقَّعللاد – دراةس بلاغةَيَّ	

فهرس المصادر والمراجع5	
الأزهــري، حممــد بــن أحمد بــن الهروي أبــو منصــور. )2001م(. 
تهذيــب اللغــة. )ط1(. تحقيــق: حممــد عــوض مرعــب. بيــروت: دار 

إحيــاء التــراث اعلربي. 
أفريــن، مريــم. )1395هـــ – 2017م(. مجلــة دراســات فــي اللغــة 

اعلرب�يةَ وآدابهــا، ع24.
الأهوانــي، أحمــد. )1985م(. الفلســفة اسلإــمايةَّ. )د. ط(. القاهرة: 

الهيئــة المصريَّــة اعلامــة للكتاب.
ـة أفعــال الــكلام اعلامــة: كيــف ننُجــز  أوســتين. )د. ت(. نظريّـَ
ــرب:  ــي. المغ ــادر قينين ــد الق ــة: عب ــكلام. )د. ط(. ترجم ــياء بال الأش

ــرق. ــا الش أفريقي
بالمــر، فرانــك. )1981م(. علــم الدلالــة. ترجمــة: مجيــد الماشــطة. 

اعلــراق: مطبوعــات الجاعمــة المســتنصريةَّ.
تاريــخ نظريــات  فيليــب وجوتييــه، جيــل. )د. ت(.  بروتــون، 
ــح ناحــي الغامــدي. المملكــة  ــاج. )د. ط(. ترجمــة: حممــد صال احِلجَ

ــي. ــر العلم ــز النش ــعوديةَّ: مرك ــة الس اعلربيَّ
بوجمعــة، علجيَّــة أيــت. )د. ت(. التداوليَّــة: دراســة فــي المجــالات 

والفــروع. )د. ط(. الجزائــر: جاعمــة مولــود عممــري- تيــزي وزو.
ــل  ــي تلحي ــيةَّ ف ــات الأساس ــان. )2009م(. المصطحل ــرة، عنم بوق
النــص ومصطحلــات الخطــاب: دراســة عمجميَّــة. إربــد: عالــم الكتــب 

احلديــث.
ــان.  ــو عثم ــي أب ــوب الكنان ــن حمب ــر ب ــن بح ــرو ب ــظ، عم الجاح

)1423ــــ(. البــيان والتبيــين. بــيروت: دار ومكتــةب اــلهلال
ــد الرحمــن بــن حممــد  ــد القاهــر بــن عب الجرجانــي، أبــو بكــر عب
الفارســي. )1407هـــ – 1987م(. المفتــاح فــي الصــرف. َقَّحقــه 
ةَ الآداب، جاعمــة  ــد: ك�لي َـد. )ط1(. إرب ــه: علــي توفيــق احََلم� وقــدم ل

سـاةل ةس الرـ يـروت: مؤـس مـوك، بـ اليرـ
احلباشــة، صابــر. )2011م(. احِلجَــاج فــي التداوليَّــة: مدخــل إلــى 

الخطــاب البلاغــي. مجلــة ثقافــات، عــدد 24.
حمــداوي، جميــل. )د. ت(. نظريــات احِلجَــاج. )د. ط(. د. ن: 

مؤسســة هنــداوي للطباعــة والنشــر.
ــد الله احلمــوي  ــن عب ــي ب ــن عل ــو بكــر ب ــن أب ــي الدي احلمــوي، تق
الأرب.  وغايــة  الأدب  )2004م(. خزانــة  ابــن حجــة.  الأزراري 
الهــال.  دار ومكتبــة  بيــروت:  )د. ط(.  تحقيــق: عصــام شــقيو. 

بيــروت: دار البحــار.
ــوء  ــي ض ــاب ف ــاء الخط ــاج وبن ــة. )د. ت(. احِلجَ ــري، أمين الده
البلاغــة الجديــدة. )د. ط(. الــدار البيضــاء: شــركة النشــر والتوزيــع 

ــدارس. الم
الســكاكي، يوســف بــن أبــي بكــر بــن حممــد بــن علــي الخوارزمــي 
ــب  ــه وكت ــوم. ضبط ــاح العل ــوب. )1407هـــ(. مفت ــو يعق ــي أب احلنف
ــب  ــروت: دار الكت ــم زرزور. )ط2(. بي ــه: عني قَ علي ــه وعل� هوامش

ةَ العلميـ
ــة  ــرة: مكتب ــص. )ط1(. القاه ــة الن ــم لغ ــبل، عــزة. )د. ت(. عل ش

الآداب.
ــي الشــافعي. )1417هـــ(.  ــن عل ــد ب ــان حمم ــو اعلرف ــان، أب الصب
ــك. )ط1(.  ــن مال ةَ اب ــى شــرح الأشــمونى لألف�ي َـان عل حاشــية الصب�

ةَ تـب العلميـ يـروت: دار الكـ بـ

الصعيــدي، عبــد المتعــال. )1426هـــ(. بغيــة الإيضــاح لتلخيــص 
ةب الآداب ــوم البلاغــة. )ط17(. القاـهـرة: مكتـ ــاح فــي عل المفت

ابــن عجيبــة، أبــو اعلبــاس أحمــد بــن حممــد بــن المهــدي احلســني 
الأنجــري الفاســي الصوفــي. )1419هـــ(. البحــر المديــد فــي تفســير 
ــي رسلان. )د. ط(.  ــد الله القرش ــد عب ــق: أحم ــد. تحقي ــرآن المجي الق

القاـهـرة: ـحسـن عـبـاس زـكـي.
ــن  ــام الدي ــاه عص ــن عربش ــد ب ــن حمم ــم ب ــاه، إبراهي ــن عربش اب
احلنفــي الأطــول. )د. ت(. شــرح تلخيــص مفتــاح العلــوم. حقَّقــه 
ــب  ــروت: دار الكت ــداوي. )د. ط(. بي ــد هن ــد احلمي ــه: عب ــق علي وعَّل

ــة.  العلميَّ
ــه-  ــه ومجالات ــاج: مفهوم ــر. )2010م(. احِلجَ ــو بك ــزاوي، أب اعل
دراســة نظريَّــة وتطبيقيَّــة فــي البلاغــة الجديــدة. إعــداد وتقديــم: حافــظ 

جميــل علــوي. )ط1(. إربــد: عالــم الكتــب احلديــث.
أبــو علــي، احلســن بــن أحمــد ابن عبــد الغفــار الفارســي. )1408هـ 
- 1988م(. كتــاب الشــعر أو شــرح الأبيــات المشــكةل الإعــراب. 
ــة  ــرة: مكتب ــد الطناحــي. )ط1(. القاه ــود حمم ــق وشــرح: حمم تحقي

الخاـنجـي.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو 
ــد  ــق: عب ــة. تحقي ــس اللغ احلســين. )1399ه- 1979م(. عمجــم مقايي

الســام حممــد هــارون، بيــروت: دار الفكــر. 
القزوينــي، حممــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر أبــو المعالــي جــال 
ــروت:  ــة. )ط4(. بي ــوم البلاغ ــي عل ــاح ف ــن. )1998م(. الإيض الدي

دار إحيــاء العلــوم.
الكاتــب، نصــر الله بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني 
الجــزري أبــو الفتــح ضيــاء الديــن ابــن الأثيــر. )1375هـــ(. الجامــع 
تحقيــق:  والمنثــور.  الــكلام  مــن  المنظــوم  فــي صناعــة  الكبيــر 

مـي مـع اـلعل ةع المجـ غـداد: مطبـ جـواد. )د. ط(. بـ فـى ـ مصطـ
ــر  ــة فك ــعر. مجل ــة الش ــوازي ولغ ــد. )1999م(. الت ــي، حمم كنون

ــد، عــدد 18. ونق
مانغولــو، دومنيــك. )1248هـــ – 2008م(. المصطحلــات المفاتيح 
لتلحيــل الخطــاب. ترجمــة: حممــد يحياتــن. بيــروت: الــدار اعلرب�يةَ 

ـعلللـوم ناـشـرون
المــرادي، أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد الله بــن 
ــروف  ــي ح ــي ف ــى الدان ــي. )1992م(. الجن ــري المالك ــيّ المص عل
ــم فاضــل. )ط1(.  ــد ندي ــاوة -حمم ــن قب ــر الدي ــق: فخ ــي. تحقي المعان

ــة. ــب العلميَّ ــروت: دار الكت بي
ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــب، ش ــن الخطي ــن ب ــان الدي ــري، لس المق
حممــد المقــري التلمســاني. )1968م(. نفــح الطيــب مــن غصــن 
ــروت: دار  ــاس. بي ــان عب ــق: إحس ــب. )ط1(. تحقي ــس الرطي الأندل

ــادر. ص
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضــل جمــال الديــن 
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى. )1414هـــ(. لســان اعلــرب. )ط3(. 

بـيـروت: دار ـصـادر.
قصــي  ترجمــة:  )ط1(.  ـة.  التداوليّـَ )2010م(.  جــورج.  يــول، 

ـة لعللــوم ناشــرون. اعلتابــي. بيــروت: الــدار اعلربيّـَ



13

14-1 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )2(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

References

al-Azharī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Harawī Abū 
Manṣūr. (2001AD). Tahdhīb al-lughah (in Arabic). 
(1st ed). investigated by : Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib. 
Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

Afryn, Maryam. (1395 AH – 2017AD). Majallat Dirāsāt 
fī al-lughah alʻrbyyah wa-ādābihā, ʻdd24.

al-Ahwānī, Aḥmad. (1985AD). al-falsafah alʼslāmyyah 
(in Arabic). (n. p.). al-Qāhirah: al-Hayʼah almṣryyah 
al-ʻĀmmah lil-Kitāb.

Awstyn. (n. d.). nẓryyah afʻāl al-kalām al-ʻĀmmah: 
Kayfa nunjz al-ashyāʼ bi-al-kalām (in Arabic). (n. 
p.). translated by: ʻAbd al-Qādir qynyny. al-Maghrib: 
Afrīqiyā al-Sharq.

Bālmr, Frānk. (1981 AD). ʻilm al-dalālah (in Arabic). 
Translated by: Majīd almāshṭh. al-ʻIrāq: Maṭbūʻāt al-
Jāmiʻah almstnṣryyah.

Brwtwn, Fīlīb wjwtyyh, jīl. (n. d.). Tārīkh naẓarīyāt 
alḥijāj (in Arabic). (n. p.). tarjamat: Muḥammad Ṣāliḥ 
Nājī al-Ghāmidī. al-Mamlakah alʻrbyyah alsʻwdyyah: 
Markaz al-Nashr al-ʻIlmī.

Būjumʻah, ʻljyyah Ayt. (n. d.). altdāwlyyah: dirāsah fī 
al-majālāt wa-al-furūʻ (in Arabic). (n. p.). al-Jazāʼir: 
Jāmiʻat Mawlūd mʻmry-Tīzī Wuzū.

Būqirrah, Nuʻmān. (2009 AD). al-muṣṭalaḥāt alʼsāsyyah 
fī taḥlīl al-naṣṣ wa-muṣṭalaḥāt al-khiṭāb : dirāsah 
mʻjmyyah (in Arabic). Irbid : ʻĀlam al-Kutub al-
ḥadīth.

al-Jāḥiẓ, ʻAmr ibn Baḥr ibn Maḥbūb al-Kinānī Abū 
ʻUthmān. (1423 AH). al-Bayān wa-al-tabyīn (in 
Arabic). Bayrūt: Dār wa-Maktabat al-Hilāl.

al-Jurjānī, Abū Bakr ʻAbd al-Qāhir ibn ʻAbd al-Raḥmān 
ibn Muḥammad al-Fārisī. (1407AH – 1987AD). al-
Miftāḥ fī al-ṣarf (in Arabic). Investigated by: ʻAlī 
Tawfīq alḥamad. (1st ed.). Irbid: klyyah al-Ādāb, 
Jāmiʻat al-Yarmūk, Bayrūt : Muʼassasat al-Risālah.

al-Ḥabāshah, Ṣābir. (2011AD). alḥijāj fī altdāwlyyah: 
madkhal ilá al-khiṭāb al-balāghī (in Arabic). Majallat 
thaqāfāt, ʻdd24.

Ḥamdāwī, Jamīl. (n. d.). naẓarīyāt alḥijāj (in Arabic). 
(n. p.). n. p : Muʼassasat Hindāwī lil-Ṭibāʻah wa-al-
Nashr.

al-Ḥamawī, Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn ̒ Alī ibn ̒ Abd Allāh 
al-Ḥamawī alʼzrāry Ibn ḥujjat. (2004AD). Khizānat 
al-adab wa-ghāyat al-arab (in Arabic). investigated 
by: ʻIṣām shqyw. (D. Ṭ). Bayrūt: Dār wa-Maktabat 
al-Hilāl. Bayrūt: Dār al-biḥār.

al-Dahrī, Amīnah. (n.d). alḥijāj wa-bināʼ al-khiṭāb fī 
ḍawʼ al-balāghah al-Jadīdah (in Arabic). (n. p.). al-
Dār al-Bayḍāʼ: Sharikat al-Nashr wa-al-Tawzīʻ al-
Madāris.

al-Sakkākī, Yūsuf ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn ʻAlī 
al-Khuwārizmī al-Ḥanafī Abū Yaʻqūb. (1407 AH). 
Miftāḥ al-ʻUlūm (in Arabic). investigated and written 
by: Naʻīm Zarzūr. (2nd ed.). Bayrūt: Dār al-Kutub 
alʻlmyyah.

Shibl, ʻAzzah. (n. d.). ʻilm Lughat al-naṣṣ (in Arabic). 
(1st ed). al-Qāhirah: Maktabat al-Ādāb.

al-Ṣabbān, Abū al-ʻIrfān Muḥammad ibn ʻAlī al-Shāfiʻī. 
(1417 AH). Ḥāshiyat alṣbbān ʻalá sharḥ alʼshmwná 
lʼlfyyah Ibn Mālik (in Arabic). (1st ed). Bayrūt : Dār 
al-Kutub alʻlmyyah.

al-Ṣaʻīdī, ʻAbd al-Mutaʻāl. (1426 AH). Bughyat al-Īḍāḥ 
li-talkhīṣ al-Miftāḥ fī ʻulūm al-balāghah (in Arabic). 
(17th ed.). al-Qāhirah: Maktabat al-Ādāb.

Ibn ʻAjībah, Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn Muḥammad 
ibn al-Mahdī al-Ḥasanī alʼnjry al-Fāsī al-Ṣūfī. (1419 
AH). al-Baḥr al-madīd fī tafsīr al-Qurʼān al-Majīd 
(in Arabic).  investigated by: Aḥmad ʻAbd Allāh al-
Qurashī Raslān. (n. p.). al-Qāhirah: Ḥasan ʻAbbās 
Zakī. 

Ibn ʻArabshāh, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ʻArabshāh 
ʻIṣām al-Dīn al-Ḥanafī alʼṭwl. (n. d.). sharḥ Talkhīṣ 
Miftāḥ al-ʻUlūm (in Arabic). Investigated and 
commented by: ʻAbd al-Ḥamīd Hindāwī. (n. p.). 
Bayrūt : Dār al-Kutub alʻlmyyah. 

al-ʻAzzāwī, Abū Bakr. (2010AD). alḥijāj: mafhūmuhu 
wmjālāth-dirāsah nẓryyah wtṭbyqyyah fī al-balāghah 
al-Jadīdah (in Arabic). Prepared and introduced by: 
Ḥāfiẓ Jamīl ʻAlawī. (1st ed). Irbid: ʻĀlam al-Kutub 
al-ḥadīth.

Abū ʻAlī, al-Ḥasan ibn Aḥmad Ibn ʻAbd al-Ghaffār 
al-Fārisī. (1408 AH-1988 AD). Kitāb al-shiʻr aw 
sharḥ al-abyāt al-mushkilah al-iʻrāb (In Arabic). 
investigated by: Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī. (1st 
ed.). al-Qāhirah : Maktabat al-Khānjī. 

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyāʼ al-Qazwīnī al-
Rāzī Abū al-Ḥusayn. (1399 AH-1979 AD). Muʻjam 
Maqāyīs al-lughah (in Arabic). Investigated by: ʻAbd 
al-Salām Muḥammad Hārūn, Bayrūt: Dār al-Fikr. 

al-Qazwīnī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻUmar 
Abū al-Maʻālī Jalāl al-Dīn. (1998 AD). al-Īḍāḥ fī 
ʻulūm al-balāghah (in Arabic). (4th ed.). Bayrūt: Dār 
Iḥyāʼ al-ʻUlūm.



14

14-1 عنود بنت أحمد اعلنزي: ابُلعُْْدُُ الحِِجََاجيُُّ فِيِْْ )مُُعََمََِلِّةََ الِإِنْْسانِِ ما لَيَْْسََ يَعَْْلَمَُُ( َقَّعللاد – دراةس بلاغةَيَّ	

al-Kātib, Naṣr Allāh ibn Muḥammad ibn Muḥammad 
ibn ʻAbd al-Karīm al-Shaybānī al-Jazarī Abū al-
Fatḥ Ḍiyāʼ al-Dīn Ibn al-Athīr. (1375 AD). al-Jāmiʻ 
al-kabīr fī ṣināʻat al-manẓūm min al-kalām wa-al-
manthūr (in Arabic). investigated by: Muṣṭafá Jawād. 
(n. p.). Baghdād: Maṭbaʻat al-Majmaʻ al-ʻIlmī.

Kannūnī, Muḥammad. (1999 AD). al-tawāzī wa-lughat 
al-shiʻr (in Arabic). Majallat fikr wa-naqd, ʻadad 18.

Mānghwlw, dwmnyk. (1248 AH – 2008 AD). al-
muṣṭalaḥāt al-mafātīḥ li-taḥlīl al-khiṭāb (in Arabic). 
Translated by: Muḥammad yḥyātn. Bayrūt: al-Dār 
alʻrbyyah lil-ʻUlūm Nāshirūn.

al-Murādī, Abū Muḥammad Badr al-Dīn Ḥasan ibn 
Qāsim ibn ̒ Abd Allāh ibn ̒ lī al-Miṣrī al-Mālikī. (1992 
AD). al-Janá al-Dānī fī ḥurūf al-maʻānī (in Arabic). 
investigated by: Fakhr al-Dīn Qabāwah-mḥmd Nadīm 
Fāḍil. (1st ed). Bayrūt: Dār al-Kutub alʻlmyyah.

al-Muqrī, Lisān al-Dīn ibn al-Khaṭīb, Shihāb al-Dīn 
Aḥmad ibn Muḥammad al-Muqrī al-Tilimsānī. (1968 
AD). Nafḥ al-Ṭayyib min Ghuṣn al-Andalus al-raṭīb. 
(1st ed.). investigated by: Iḥsān ʻAbbās. Bayrūt : Dār 
Ṣādir.

Ibn manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʻalá Abū al-
Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī alrwyfʻá alʼfryqá. (1414 
AH). Lisān al-ʻArab (in Arabic). (3rd ed.). Bayrūt : 
Dār Ṣādir. 

Ywl, Jūrj. (2010 AD). Altdāwlyyah (in Arabic). (1st 
ed.). translated by: Quṣayy al-ʻItābī. Bayrūt: al-Dār 
alʻrbyyah lil-ʻUlūm Nāshirūn.


	_GoBack

